
 بغــداد - تقـــر حكومـــة محمد شـــياع 
الســـوادني خلال الأيـــام القادمـــة واحدة 
من أكبر الميزانيات الســـنوية في العراق، 
والتـــي تبلغ نحـــو 200 تريليـــون دينار أو 
مـــا يعـــادل 140 مليـــار دولار، ولكـــن أكثر 
من نصفها ســـوف يذهـــب لتغطية رواتب 
الموظفيـــن والمتقاعديـــن وذوي الرعايـــة 
الاجتماعية الذين تقدر أعدادهم بنحو 9.5 
مليـــون مواطن، يعملون بمعـــدل 20 دقيقة 

في اليوم.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه بينمـــا يوجد 
موظـــف حكومي واحد لكل 150 مواطنا في 
ألمانيـــا، فإنه يوجد موظف حكومي واحد 
فـــي العراق لـــكل 10 مواطنيـــن. ولو أنهم 
كانوا يعملـــون بالفعل، فإن أحوال العراق 
الاقتصادية كانت ســـتكون أفضل بنحو 15 
مرة من أحوال ألمانيا. ويزيد نائب رئيس 
البرلمان العراقي حاكم الزاملي التقديرات 
ســـوءا بالقول إن أعداد الذيـــن يتقاضون 

رواتب من الدولة تبلغ 11 مليون شخص.
وبحســـب المعلومـــات الـــواردة مـــن 
مجلســـي الوزراء والنواب فـــإن الموازنة 
العامة لعام 2023 تبلغ 196 تريليون دينار، 
وتتضمـــن زيـــادة فـــي رواتـــب الموظفين 
بمبلغ يصـــل إلى 20.540 تريليـــون دينار. 
ويقـــول أعضاء في اللجنة المالية النيابية 
في البرلمـــان العراقي إن عـــدد الموظفين 
العامليـــن فـــي موازنة عام 2023 ســـيزيد، 
وســـيتم تخصيص من 60 إلى 65 تريليون 
دينار مـــن حجم الموازنـــة للرواتب أو ما 
يعادل 70 في المئة من الموازنة التشغيلية 
للدولة، وذلك عدا رواتب المتقاعدين البالغ 
عددهـــم نحـــو 2.5 مليون مواطـــن، وذوي 
الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم نحو 1.2 

مليون مواطن.

وكانـــت وزيـــرة المالية طيف ســـامي 
أعلنـــت الانتهـــاء مـــن إعـــداد المشـــروع 
وقالت إن ”مشـــروع الموازنة سيركز على 
الأولويات التنموية، ودعم شـــبكة الحماية 
الاجتماعيـــة، والفئـــات الأكثـــر احتياجا، 
فضـــلا عـــن توفير غطـــاء آمن للمشـــاريع 

الإستراتيجية والتنموية المستدامة“.
لكــــن مراقبين يقولــــون إن إنفاق أكثر 
من نصف الرواتب لا يوفر سبيلا لتحقيق 

تلــــك الأولويــــات التنموية، لاســــيما وأن 
تقديرات مستقلة تفيد بأن نحو 4.5 مليون 
موظف مسجلون في السجلات الحكومية 
الجاريــــة، ما يكشــــف عن مســــتوى الهدر 
في الأموال العامــــة ويجدد المخاوف من 
أن الســــجلات الحكومية تشــــمل موظفين 
وهميين، وتذهب رواتبهــــم إلى جماعات 
وأحــــزاب رعــــت نظامــــا داخليا للفســــاد 
بتعيينات شكلية على امتداد نحو عقدين 

من الزمن.
وتداركت الميزانية السجال مع الكتلة 
الكردية، وذلك بأن تم التوافق على معظم 
بنودهــــا، الأمر الذي يرجّــــح تمريرها في 
البرلمان بعد قراءتين أولى وثانية بحلول 

نهاية الشهر الجاري.
وقال النائب معين الكاظمي إن ”وفدا 
من إقليم كردستان أجرى جولات حوارية 
مــــع الحكومــــة الاتحادية ناقشــــت مجمل 
القضايــــا الخلافيــــة الخاصــــة بالموازنة 

وقانون النفط والغاز“.
وكان من بين القضايا المعلقة مسألة 
مطالبة السلطة الاتحادية ببيانات تخص 
عــــدد الموظفين والإيــــرادات غير النفطية 
وكميــــات النفــــط المصــــدّر مــــن الإقليم. 
ولكــــن الكاظمي قــــال إن ”وفد الإقليم وعد 
الحكومة الاتحاديــــة بأن يقدم جميع هذه 
البيانات محتوية على أرقام شــــفافة حتى 
يمكــــن الوصــــول إلى صيغــــة نهائية يتم 

وضعها في قانون الموازنة“.

ومــــن المتوقع أن تبلــــغ حصة الإقليم 
في الموازنة نحو 14 في المئة من إجمالي 

الميزانية العامة.
وقال النائب عــــن الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني جياي تيمــــور إن ”الاتفاق 
النهائــــي لــــم تتبق له ســــوى اللمســــات 
النهائيــــة، وقد لا نحتاج إلى جولة جديدة 

من اللقاءات بشأن الموازنة“.
وبحســــب مستشــــار رئيــــس مجلس 
الــــوزراء لشــــؤون البيئــــة والمنــــاخ علي 
اللامــــي فــــإن تخصيصات موازنــــة العام 
الحالــــي ســــتتضمن 30 مشــــروعا تخص 
التغيــــر المناخــــي بمبلــــغ يصــــل إلــــى 6 

مليارات دولار.
وبحســــب دراســــة نشــــرتها مؤسسة 
عراق المســــتقبل الخميس فإن الميزانية 
المخصصــــة لرواتــــب الموظفين وصلت 
عــــام 2022 إلــــى 43 تريليونــــا و76 مليــــار 
دينار، في حين بلغت في موازنة عام 2021 
حــــدود 42 تريليونــــا و44 مليار دينار، أي 
زاد المبلغ المخصص لرواتب الموظفين 
عام 2022 بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بعام 

.2021
وقال رئيس المؤسســــة منار العبيدي 
الإعلامية إن ”الرواتب  لشــــبكة ”رووداو“ 
أخذت 26.9 في المئة من مجموع إيرادات 
العراق لعام 2022. والقطاع الأمني حصل 
على أكبر نسبة من الميزانية المخصصة 
للرواتب التي وصلت إلى 53.48 في المئة 

من المبلغ، كما أن 27 في المئة منها ذهبت 
إلــــى وزارة الداخليــــة و16 فــــي المئة إلى 

وزارة الدفاع“.
وبينما يدخل ســــوق العمل نحو 300 
ألــــف من أصحــــاب الشــــهادات الجامعية 
سنويا، فضلا عن حوالي 500 ألف شخص 
من أصحــــاب المهن وعديمي الخبرة، فإن 
ســــوق العمل لا تســــتوعب نموا يزيد عن 
150 ألــــف فرصــــة عمــــل، وهو ما يفســــر 
أزمــــة البطالــــة المتزايدة، لأنــــه لا يجري 
اســــتيعابها من خلال النشاط الاقتصادي 

خارج نطاق وظائف الدولة.
ويقــــول مراقبون إن الميزانية لا تترك 
إلا حيزا ضيقا للاســــتثمارات في مجالات 
صناعيــــة أو زراعيــــة يمكنهــــا أن تــــؤدي 
إلى امتصاص الأيــــدي العاملة المتاحة. 
وعلــــى الرغم مــــن أن حكومة الســــوداني 
تســــتطيع أن توفر ما تحتاجه من الإنفاق 
بالاعتماد على الاحتياطــــات العامة التي 
تبلــــغ نحو 115 مليــــار دولار، فــــإن قراءة 
معــــدلات تحويلات العملــــة اليومية التي 
يقــــوم بهــــا المصــــرف المركــــزي، والتي 
تتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميا، 
تعني أن هذه الاحتياطات سوف لن تدوم 

طويلا.
 أمــــا إذا عــــادت أســــعار النفــــط إلى 
الانخفاض إلى ما دون 60 دولارا للبرميل 
الواحــــد فإن حكومة الســــوداني، أو التي 

تليها، سوف تجد نفسها في ورطة.

 لندن - فاجــــأت الصين العالم، وخاصة 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط، بطرح نفســــها 
وسيطا بين الســــعودية وإيران، ما يوحي 

بأن بكين بذلت جهدا دبلوماسيا كبيرا.
لكنّ قراءة أعمق للاتفاق بين الرياض 
وطهران تعكس تغيّرا في نظرة إيران إلى 
السعودية كمصدر تهديد بعد أن ضغطت 
إيران على دول المنطقة على مدى أكثر من 
أربعــــة عقود، وهو ما ســــهل على الصين 
مهمتهــــا ونجحت حيث فشــــل العراقيون 
في عهد رئيس الحكومة السابق مصطفى 
الكاظمي الذي كان يعتقد أن القرب الكافي 
بين الطرفين قادر على تحويل العراق إلى 

وسيط.
باتــــت  إيــــران  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
تــــدرك اليوم أن الســــعودية تمثــــل تهديدا 
أمنيــــا بدلا من مجرد كونها امتدادا شــــرق 

أوسطي للولايات المتحدة وأحد الخصوم 
السياسيين.

ويعكس التحول فـــي التفكير عدم قدرة 
إيران، التـــي أعاقتها العقوبـــات الأميركية، 
على التنافس مع قوة السعودية الاقتصادية 
والماليـــة، وعلـــى ممارســـة الضغـــط فـــي 
العواصم الغربية، والتأثير على السياســـة 

الأميركية والإسرائيلية.
كما اكتسبت وسائل الإعلام التي تدعمها 
الســـعودية، وخاصة إيران إنترناشـــيونال 
الفضائيـــة الناطقة باللغة الفارســـية، زخما 
بيـــن المتظاهريـــن الإيرانييـــن المناهضين 

للحكومة.
لمـــدة  إيـــران  المظاهـــرات  وهـــزّت 
أربعـــة أشـــهر فـــي النصـــف الثانـــي مـــن 
العـــام الماضي عقب مقتل الشـــابة مهســـا 
أميني أثنـــاء توقيفها لدى شـــرطة الأخلاق 

بدعـــوى ارتدائهـــا ”ملابـــس غيـــر لائقـــة“.
وبــــرزت القنــــاة بقوة خــــلال تغطيتها 
معلومات  تضمنــــت  التــــي  الاحتجاجــــات 
حُجبت في تقارير مؤسسة الإذاعة والتلفزة 

الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة.
وكانت صحيفــــة الغارديــــان قد ذكرت 
أن الســــعودية تحــــت قيــــادة ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان منحت 
تمويــــلا بمبلغ 250 مليون دولار لمســــاعدة 

قناة إيران إنترناشيونال.
واســــتفزت تغطية القناة للاحتجاجات 
في إيران المســــؤولين الإيرانيين الذين لم 
يتوقفوا عن تحذير السعودية خلال الأشهر 

الأخيرة.
وقــــال القائــــد العــــام للحــــرس الثوري 
الإيراني حسين سلامي ”إنني أحذر الأسرة 
الســــعودية الحاكمــــة… راقبــــوا ســــلوككم 

وتحكموا في هذه الوسائط… وإلا ستدفعون 
الثمن. هذا آخــــر تحذير لنا لأنكم تتدخلون 

في شؤون دولتنا عبر هذه الوسائط“.
ويقــــول الكاتــــب جيمس دورســــي إن 
”التصــــور الإيرانــــي للتهديــــد الســــعودي 
يتغــــذى مــــن إنفــــاق المملكــــة الهائل على 
الدفاع وجهودها لبناء صناعة دفاع محلية 
وتعاونها مع الولايات المتحدة في تحويل 
جيشــــها الشــــرق أوســــطي إلى قوة قتالية 

فعّالة“.
وحصلت السعودية على أنظمة أسلحة 
أميركيــــة وأوروبيــــة متطورة لا تســــتطيع 
إيران الوصول إليها، وتهدف جهودها إلى 
إنشاء قدرات تستهدف الطائرات دون طيار 

والصواريخ الباليستية الإيرانية.
اتفقــــت  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
الســــعودية مــــع الصين على بناء منشــــأة 

لتصنيع الطائــــرات دون طيار في المملكة. 
وســــتكون المنشــــأة أول مصنــــع إنتــــاج 

خارجي للصين.
وتعتــــزم الولايات المتحــــدة والمملكة 
العربيــــة الســــعودية إجــــراء أول تدريــــب 
تجريبي لمكافحــــة الطائرات دون طيار في 

نهاية هذا الشهر.
وتشــــير صــــور الأقمــــار الصناعية في 
الســــنوات الأخيرة إلى أن المملكة قد بنت 
قواعد صواريــــخ بمســــاعدة التكنولوجيا 

الصينية.
وتدفع الســــعودية نحــــو بناء محطات 
طاقــــة نووية، خاصة أن إيران على وشــــك 
التمكن من صنــــع الأســــلحة النووية. كما 
تهدف المملكة أيضا إلى اكتساب المعرفة 
والتكنولوجيــــا لمواكبة إيران إذا تجاوزت 

عتبة إنتاج الأسلحة النووية.

وســــبق أن حــــذر القادة الســــعوديون، 
بمن فيهم الأمير محمد بن ســــلمان، من أن 
المملكة ستطور قدراتها إذا أصبحت إيران 

قوة نووية.
ونفــــت الســــعودية تقارير عــــن بنائها 
بكعكــــة  يعــــرف  مــــا  لاســــتخراج  منشــــأة 
اليورانيوم الصفراء، التي تُستخدم وقودا 

للمفاعلات النووية، بمساعدة الصين.
لكن وزارة الطاقة السعودية قالت إنها 
تتعاون مع الصين في جوانب غير محددة 

لاستكشاف اليورانيوم. 

خالد هدوي

 تونــس - تثيــــر الزيــــارة التي قــــام بها 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد الســــبت 
إلى مؤسســــة ”ســــنيب لابراس“ الحكومية 
التســــاؤل عمــــا إذا كانــــت تمثــــل محاولة 
للتصالــــح مــــع الإعلام، خاصــــة عقب أزمة 
خطــــاب المهاجرين التي من المحتمل أنها 
وضحت للرئيس ســــعيد مدى عزلته وعجز 

السلطة عن إيصال أفكارها.
وتبنّــــى الرئيس التونســــي فــــي بداية 
الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو 2021 
موقفا ســــلبيا من الإعلام الــــذي وصفه في 
أكثــــر من مرة بـ“الكاذب“، فيما عكس غيابه 
عــــن الظهور في وســــائل الإعــــلام المحلية 

تجاهلا ومقاطعة له.
وأكد قيس ســــعيد السبت أنه ”لن يقبل 
بالتفريط في المؤسســــات الصحفية التي 

تمثل جزءا من تاريخ تونس“.
وجــــاء ذلك بعــــد أن انخرطت وســــائل 
إعلام ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي منذ 
أســــبوعين في حملة ضد قيس ســــعيد إثر 
تصريحات له بشــــأن المهاجريــــن الأفارقة 

جنوب الصحراء اعتبرت عنصرية.
وأضاف الرئيس ســــعيد ”هناك ســــوء 
تصرف منذ سنوات عديدة ولا بد من وقفه، 
ومن مظاهر ســــوء التصــــرف أنهم يتركون 
المقر الأصلي ويتم تســــويغ مقر بـ350 ألف 
دينــــار (حوالي 100 ألف دولار)  في الســــنة 
وبعد ذلك يتســــاءلون أين الأموال، لا مجال 

للتفريط في هذه المؤسسات“.
”جريــــدة  أن  ســــعيّد  قيــــس  واعتبــــر 
’الصبــــاح‘ أيضــــا جــــزء من تاريــــخ تونس 
وتضمنت العديد مــــن المقالات خاصة في 
الســــنوات الخمســــين، بعــــد ذلــــك تطورت 
وكانت هناك حركــــة ثقافية وصحف كثيرة 
في تونس منذ نهاية القرن التاســــع عشــــر 
وكنت أتحدث عن جريدة ’الحاضرة‘، ولكن 
كانت هنــــاك جرائد أخرى كثيرة في تونس 

بأقلام تونسية حرة تعبر عن فكر حرّ“.
الحكومية في  وشركة ”سنيب لابراس“ 
تونــــس، التي تصدر صحيفتــــي ”لابراس“ 
الناطقــــة بالفرنســــية و“الصحافــــة اليوم“ 
الناطقة بالعربية، تشهد منذ مدة صعوبات 
ماليــــة كبيرة جعلتهــــا عاجزة عــــن توفير 
رواتــــب العاملين فيهــــا، وأصبحت مهددة 

بالاختفاء بعد 87 سنة من العمل.
وتقــــول أوســــاط إعلامية فــــي تونس 
إن الرئيس ســــعيّد قطــــع الطريق أمام عدة 
إعلاميا، لكنه  أطراف تسعى لـ“شــــيطنته“ 
ســــعى من خــــلال تلــــك الزيارة إلــــى إعادة 
توزيــــع الأوراق وترتيــــب علاقــــة رئاســــة 

الجمهورية مع المؤسسات الإعلامية.
وقــــال الإعلامــــي والمحلل السياســــي 
باســــل الترجمــــان لـ“العــــرب“، إن ”قيــــس 

سعيد اليوم أعاد ترتيب العلاقة مع وسائل 
الإعلام من جديد، وهذه الخطوة ســــتزعج 

الكثيرين“.
وأشــــار متابعون إلــــى أن الحملة التي 
تســــتهدف قيس سعيد ســــجلت إلى جانب 
وســــائل الإعــــلام انخــــراط المؤثرين على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، فضلا عن 
انضمام عــــدد من الأحــــزاب والنواب ممن 
عبروا عن مســــاندتهم لهــــذه الحملة التي 

حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وأفاد مــــراد علاّلة، صحافي في جريدة 
”الصحافــــة اليــــوم“ ومحلّل سياســــي، بأن 
”زيــــارة قيس ســــعيّد إلى ’ســــنيب لابراس‘ 
حملت عدّة رسائل إيجابية، أهمها مراهنة 
الرئيس علــــى الإعلام العمومــــي والورقي 

بشكل خاص“.
وأوضــــح فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”تحدثنا مع الرئيس ســــعيّد حول الرقمنة، 
لكنــــه تشــــبّث بإصــــدار النســــخ الورقية، 
وهذا يحمل مصالحة مــــع الإعلام الوطني 
والعمومــــي، كما اســــتغل الفرصــــة لتقديم 
بعــــض المواقــــف السياســــية، علــــى غرار 

استمرار مكافحة الفساد“.

وبلــــغ تأثير تلك الحملــــة البنك الدولي 
الــــذي علق  محادثاته ”حتى إشــــعار آخر“ 

مع تونس بشأن التعاون المستقبلي.
وأفاد الناشط السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”موقف الرئيس ســــعيّد من الإعلام كان 
واضحا، لكن مع الأســــف هناك من يســــعى 
لتشــــويهه ليــــلا ونهــــارا، وهنــــاك بعــــض 
الإذاعــــات المحليّة تخصّصت فــــي التنمّر 

ضد الرئيس“.
وقال لـ“العرب“ إن ”الشــــعب التونسي 
واع بما يجري، والقوى الخارجية تدرك أن 

قيس سعيّد مسنود من أغلب الشعب“.
وردت تونس بالتعبير عن أسفها لسوء 
الفهم الصادر عن بلدان أفريقية، واعتبرت 
أن ما يروّج بشــــأن موقفهــــا ليس أكثر من 

اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وفي وقت ســـابق انتقـــد الرئيس قيس 
سعيد وسائل الإعلام المكتوبة انتقادا لاذعا.
 واعتبــــر في لقــــاء جمعه مع رئيســــة 
الحكومــــة نجــــلاء بودن أن بعض وســــائل 
الإعــــلام تتعمّــــد فــــي نشــــراتها الإخبارية 
تشــــويه الحقائق؛ حيــــث قال “يشــــوّهون 
الحقائــــق ويتحدثون عن بعض المســــائل 
التافهة ثمّ بعد ذلك يتحدثون عن جملة من 

القضايا الأساسية والجوهرية“.

   

Monday 13/03/2023
45th Year, Issue 12712

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2023/03/13 
21 شعبان 1444
السنة 45 العدد 12712

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

حكومة السوداني تقر ميزانية نصفها 

لموظفين يعملون 20 دقيقة في اليوم

لت مهمة الصين
ّ

ضغوط سعودية على إيران سه

أزمة خطاب المهاجرين 

تلفت انتباه الرئيس 

التونسي إلى أهمية الإعلام
القطاع الأمني يستحوذ على أكبر نسبة من الميزانية المخصصة للرواتب
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حصة الرواتب أولا 

تقديرات تفيد بأن نحو 4.5 

مليون موظف مسجلون 

لدى الحكومة، ما يكشف  

الهدر ويجدد المخاوف من 

وجود موظفين وهميين

{خريف عمر} مسلسل سوري 

يراهن لنجاحه على ورشة 

للكتابة الجماعية

ليبيا من حكم 

الميليشيات 

إلى سيادة المافيات

المسلمون الجدد في أوروبا 

ضحايا تطرف مزدوج 

ر الغرب لقيمه
ّ

وتنك

ص١٤ ص٧ ص٦

فجر كاذب من بكين للاستقرار في 

الشرق الأوسط

]

]
ولأوسط الشرقرق ا
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إيران تقر ضمنيا: قرار السلم 

والحرب بيدي في اليمن

الزيارة تعكس مراهنة 

على الإعلام العمومي 

والورقي بشكل خاص

مراد علالة



 الخرطــوم - قفزت مخرجات الاجتماع 
المعلـــن بين قائدي الجيش وقوات الدعم 
الســـريع عبدالفتـــاح البرهـــان ومحمـــد 
حمـــدان دقلـــو (حميدتي) على الأســـباب 
الرئيســـية للخلافـــات التـــي تصاعـــدت 
مؤخـــرا، وتجاهلا التطـــرق إلى تفاصيل 
رؤيـــة كليهما حول إعـــادة هيكلة القوات 
الســـودانية التي أدت إلـــى حدوث تباين 
بينهمـــا، واكتفيا بتشـــكيل لجنـــة أمنية 
مشـــتركة بمشـــاركة الحركات المسلحة، 
ما يشير إلى أن ملف الهيكلة يحتاج إلى 

مزيد من الوقت.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وعقـــد 
الانتقالي في الســـودان ونائبه اجتماعاً 
في الخرطوم السبت، وقررا تكوين لجنة 
مشـــتركة لمتابعة الأوضـــاع الأمنية في 

البلاد.
ويشـــير تأكيـــد مجلس الســـيادة في 
بيانـــه الصادر عقب اللقـــاء على المضي 
فـــي الترتيبات المتفق عليها إلى أن ملف 
إعادة الهيكلة ســـيتم تحريكه قريبا، لكن 
الأزمة تكمن في تعدد الرؤى بشأن طريقة 
التنفيـــذ فـــي ظل خلافات حـــول وضعية 

قادة الدعم السريع داخل الجيش.

بمطبات  الهيكلـــة  ملـــف  ويصطـــدم 
عديدة، أبرزها رؤية الجيش لدمج قوات 
الدعم السريع على مراحل خلال السنوات 
الثلاث المقبلة، وقوانين القوات الأمنية 
والعســـكرية المقتـــرح تعديلها والتي لا 

تحظى بتوافق كامل بين الطرفين.
كما يتمســـك قـــادة الجيش بضرورة 
دمج القيادة العليا لقوات الدعم السريع 
داخـــل الجيش، وهو أمر مثار جدل حول 

وضعية حميدتي نفسه داخل الجيش.
وتطـــرق البرهـــان إلى عمليـــة دمج 
قـــوات الدعم الســـريع في خطابـــه أمام 
حشـــد جماهيـــري بولاية النيـــل الأزرق 

(شـــمال الخرطـــوم) الشـــهر الماضـــي، 
قائلا ”إن قيادة القوات المســـلحة دعمت 
الاتفاق الإطـــاري عن قناعـــة لأنه يعالج 
مشكلات السودان“، لكنه اشترط للمضي 
قدماً فـــي هذا الاتفاق دمـــج قوات الدعم 
السريع في الجيش وهي ”الفيصل بيننا 
وبين الحل الجـــاري، وأي كلام غير هذا 
غير مقبول، ولـــن يذهب أحد في الاتفاق 

للأمام من دونه“.
ويواجـــه قائـــد الجيش الســـوداني 
ضغوطـــاً داخل المؤسســـة العســـكرية 
لإقدامـــه علـــى التوقيـــع علـــى الاتفـــاق 
الإطـــاري مـــع قـــوى مدنيـــة دون وضع 
مصفوفـــة زمنيـــة واضحة لدمـــج قوات 
الدعـــم الســـريع قبـــل نهايـــة المرحلـــة 

الانتقالية ووقف تسلحيها.
ودفعت هذه القضيـــة البرهان مرات 
عديـــدة للتهديد بالانســـحاب من الاتفاق 
الإطاري لطمأنـــة كبار القادة في الجيش 
بـــأن ملف إعـــادة الهيكلة ســـيتم تنفيذه 

وفقًا لرؤيتهم.
وحقق قائد الدعم الســـريع مكاســـب 
سياســـية مهمة فـــي أثنـــاء ضغطه على 
القوات المســـلحة لتعزيـــز حضوره في 
الجيـــش القومي الموحد، واتخذ مواقف 
مســـاندة للمكـــون المدني فـــي مواجهة 
الجيش الذي أرسل تلميحا حول إمكانية 

التنصل من الاتفاق الإطاري.
وقـــال منســـق الكتلـــة الوطنيـــة في 
قوى الحريـــة والتغيير بشـــرى الصائم 
البرهـــان  بيـــن  اللقـــاء  إن  لـ“العـــرب“ 
وحميدتي كان متوقعًا، وتكرر مرات عدة 
منذ نشوب الأزمة بينهما، وكان الاجتماع 
تصالحيا، لكن ما تمخض عنه من نتائج 
معلنـــة أقل من المتوقـــع، لأنه تم تجاهل 
الأســـباب الحقيقية للخلاف وتتمثل في 
تبايـــن الرؤى بين قـــادة الجيش والدعم 
السريع حيال عملية إعادة هيكلة القوات 

النظامية.
وأضاف أن ملف إعادة الهيكلة يواجه 
صعوبات كبيرة، لأن الأمر لا يخضع فقط 
للجيش وقوات الدعم السريع فهناك قوى 
مدنيـــة لديها رؤية للإصـــلاح، وحركات 
مســـلحة يجب الاســـتماع لهـــا، وهو ما 
يشـــكل لـــب الصـــراع الذي لم يحســـمه 
البرهـــان وحميدتـــي فـــي اجتماعهمـــا 
الأخيـــر، وأن الخـــلاف الشـــخصي بين 
القائديـــن أدى فقـــط إلى تشـــكيل لجنة 
أمنية مشـــتركة لإرسال إشارة بأن الأزمة 

بينهما لـــن تؤثر على التنســـيق الأمني 
والعسكري.

وأكـــد الصائـــم أن اللقـــاء تطرق إلى 
قضيـــة إعادة الهيكلة ما يشـــعل الخلاف 
العســـكري – العســـكري، وسوف يساهم 
الانفراد بالســـلطة وإقصـــاء الآخرين في 
زيـــادة حـــدة الخلافـــات بيـــن المكونات 
المدنية، وجرى تجميـــد الهيكلة لتراجع 
فرص تطبيقهـــا علـــى الأرض، وبدلاً من 
أن يفرُغ الجميع للحل السياسي تفرغوا 

لمحاولات تخفيف حدة الصراعات.
وجـــاء اجتمـــاع البرهـــان وحميدتي 
بالتزامن مع إصدار الجيش الســـوداني 
بيانا السبت حمل أوجها إيجابية بتأكيد 
التزامـــه بمجريـــات العملية السياســـية 

والاتفاق الإطاري.
وأرسل إشارة إيجابية للدعم السريع 
باتهام جهات (لم يسمّها) بالمزايدة على 
مواقفه وقيادته ورآها ”مكشوفة للتكسب 

السياسي والاســـتعطاف وعرقلة مسيرة 
الانتقال“.

وبـــدا أن بيـــان الجيـــش كان ردًا على 
تصريحـــات أدلى بها حميدتـــي قبل أيام، 
قال فيهـــا إن خلافه ليس مع الجيش، إنما 
لطة الذين لا يرغبون  مع ”المتمسكين بالسُّ
في تســـليمها إلى المدنيين“، في إشـــارة 
واضحة إلى البرهان وبعض قادة الجيش.
ولـــم يخرج بيـــان الجيش عـــن إطار 
الســـعي للتهدئة العامة مع زيادة وتيرة 
الضغـــوط التي تعـــرض لها مـــن جانب 
أطراف إقليميـــة تدعم الاتفـــاق الإطاري 
الفتـــرة الماضيـــة، دون أن يعلن صراحة 
إنهاء أوجه الخـــلاف التي تعرقل تنفيذه 
حتى الآن، وأن انحيـــازه المعلن للاتفاق 
ســـوف يكون محل مراجعـــة إذا تعرض 
لضغـــوط أخرى مـــن قبل أطـــراف مدنية 
معارضـــة للاتفـــاق الإطـــاري وأطـــراف 

خارجية داعمة لها.

اتهامات  السوداني  الجيش  ويواجه 
بالمناورات ورفض التنازل عن الســـلطة 
ومحاولة إفشـــال ما جـــرى التوصل إليه 
من اتفـــاق مع القـــوى المدنية وتوظيف 
الخلافات بين القوى السودانية المدنية 
والعســـكرية لصالح اســـتمرار حضوره 
على رأس الســـلطة عقـــب الانقلاب على 
المكـــون المدني فـــي أكتوبر مـــن العام 

.2021
وأوضح المحلل السياســـي الشفيع 
أديب أن الحديث عن أزمة بين مؤسسات 
الجيش والدعم السريع لا وجود له، وأن 
المشـــكلة تتمثـــل في خلافـــات بين قادة 
الجيش والدعم الســـريع، خاصة الطرف 
الأول الذي سارع بطرح الأزمة على الملأ، 
وهناك قناعة بأن هؤلاء يعملون لحساب 
فلول نظام الرئيس الســـابق عمر البشير 
ويحاولـــون خلـــق أزمة وهميـــة لعرقلة 

مسار العملية السياسية.

وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
مســـاعي إربـــاك المشـــهد القائـــم فـــي 
الســـودان تخدم التيار الإسلامي وفلول 
البشـــير، ومـــا يحـــدث أشـــبه ببالونات 
اختبار لن تترك أثراً ســـلبيًا على العلاقة 
بيـــن القـــوات النظامية، ووجـــود قوات 
الدعـــم الســـريع والجيـــش فـــي القيادة 
العامة واســـتمرار التنســـيق بينهما في 
ملفات أمنيـــة عديدة يبعد شـــبح صدام 
بينهمـــا، وما يحدث على الســـطح يفهم 
على أنه نوع من المراوغات السياســـية 

لتحقيق المزيد من المكاسب.
ولفـــت أديب إلـــى أن الضعف الأمني 
ســـببه عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية 
ضمـــن اتفـــاق جوبـــا للســـلام، وليـــس 
الخلافات داخل المكون العسكري، وهذه 
فقاعات تظهر دوما فـــي مراحل التحول 
التي تمهد ليقبل المواطنون بما هو قادم 

على الساحة السياسية.

لقاء البرهان وحميدتي يجمد مؤقتا خلافات العسكريين 
تجاهل إعادة هيكلة الجيش السوداني ينذر بانفجار جديد للمناوشات بين الطرفين

ضغوط تقود إلى تهدئة مؤقتة

أحدث اللقاء الذي جمع قائد الجيش الســــــوداني عبدالفتاح البرهان وقائد 
قوات الدعم الســــــريع محمد حمدان دقلو انفراجة مؤقتة في الخلافات بين 

الرجلين، لكن تجاهل الأسباب الحقيقة للخلاف ينذر بتجدده.

الإثنين 22023/03/13

السنة 45 العدد 12712 أخبار

 عمــان - تصاعد الحديث الرسمي في 
الأردن حـــول ضـــرورة النهـــوض بواقع 
الحيـــاة الحزبيـــة في المملكـــة كمدخل 
أساســـي لتطويـــر الحيـــاة  السياســـية 
والوصـــول إلـــى برلمان قائـــم على كتل 
حزبيـــة، الأمـــر الـــذي شـــكل العنـــوان 
الرئيس لعمل اللجنـــة الملكية  لتحديث 
المنظومـــة السياســـية التـــي اختصت 
الانتخاب  قانونـــي  مشـــروعي  ببلـــورة 
والأحزاب، بما سيرســـم مشـــهدا حزبيا 
جديدا، لكن شـــكوكا تلقـــي بظلالها على 
عمليـــة التحديـــث السياســـي والنتائج 

المرجوة منها.
وقـــال النائـــب الأول لرئيس مجلس 
الأعيان سمير الرفاعي إن الحكمة ليست 
فـــي كثـــرة الأحـــزاب فـــي الأردن، وإنما 

الهدف ينبغـــي أن يقوم علـــى برامجها 
ومـــدى قابلية تطبيقها خلال الســـنوات 

المقبلة.
وأضـــاف الرفاعـــي أن ”العديـــد من 
الأحزاب صوبت أوضاعها بحيث تتسق 
مع تعديـــلات قانون الأحزاب“، مشـــيرا 
إلى أن قانون الأحزاب الجديد ســـيعطي 

وجها جديدا للبرلمانات في الأردن.
ولا تزال النظـــرة العامة لدى العديد 
من الأوساط السياسية عند الحديث عن 
الأحزاب ترى أنها تفتقر لقواعد شعبية 
واســـعة باســـتثناء عدد محدود جدا من 
الأحـــزاب، فيما تؤكد هـــذه الأحزاب من 
جهتها أن الهاجس الأمني لدى المواطن 
لا  يـــزال العائق الأكبر أمام الانخراط في 
العمـــل الحزبي نتيجـــة العقلية الأمنية 

فـــي التعامل مع الأحزاب وكوادرها على 
أرض الواقـــع، بما  يتعارض مع القانون 
والدستور الذي كفل حرية عمل الأحزاب، 
إضافة إلى التشـــريعات الناظمة للعمل 
الحزبـــي، بما في ذلـــك قانونا  الانتخاب 
والأحزاب، وعجز العديد من الأحزاب عن 
تقديم برامج عمليـــة تتعلق بمعالجة ما 

يواجهه المجتمع من تحديات. 
وما زالت العشـــيرة فـــي الأردن ذات 
قـــدرة على تمثيل الأفـــراد كجماعة، رغم 
مرور أكثر من نصف قرن على تأســـيس 
المملكة، وإصلاح النظام البرلماني الذي 
وتســـاويهم  المواطنين  تمثيـــل  يضمن 

أمام القانون.
وتشـــير الدراســـات واســـتطلاعات 
الـــرأي المتكـــررة إلى ميـــل المواطنين 
الأردنيين نحو العشيرة أكثر من الدولة، 
خصوصـــا عنـــد الحديث عـــن النواحي 
أن  والمفارقـــة  والأمنيـــة.  الاجتماعيـــة 
الأحـــزاب، التي من المفتـــرض أن تكون 
قاعدة جديـــدة للمواطنـــة والعلاقة بين 
الأفـــراد، لم تنل إلى اليوم ثقة الأردنيين، 

وما زالت العشيرة أكثر سطوة.
”حـــال  بعنـــوان  دراســـة  وتشـــير 
المشاركة السياسية والتمثيل السياسي 
فـــي الأردن“ إلـــى أن أكثـــر مـــن 50 فـــي 
المئـــة مـــن الأردنيين يثقون بالعشـــيرة 
أكثـــر مـــن الحكومـــة ومجلـــس النواب 

والأحزاب.
الثقـــة  غيـــاب  محللـــون  ويفســـر 
بالأحزاب بسبب سطوة القبضة الأمنية 
عليها، أو برامجها الشكليّة وهشاشتها 
بشـــكل عام، إلى جانب فشـــلها في منح 
المواطـــن الأردنـــي ضمانـــات بحمايته 
من الملاحقـــة في حال انخـــرط بالعمل 
السياسي، على عكس ما تقدمه العشيرة 

له من حماية قـــادرة على الوقوف بوجه 
المؤسسة الأمنية.

أن  الاســــتطلاعات  نتائــــج  وكشــــفت 
غالبيــــة الأردنيين بنســــبة 88 فــــي المئة 
يرون أن الأحزاب السياسية كانت فاشلة 
في ممارســــة العمل السياســــي، مقابل 12 
فــــي المئة فقط يرون أنهــــا كانت ناجحة. 
كما وصف معظم الأردنيين بنسبة 74 في 
المئة أنفســــهم بأنهم لا يشعرون بالقرب 
الفكــــري لأي مــــن الاتجاهــــات والتيارات 

السياسية الموجودة في الأردن.

وتمثــــل العشــــيرة للأردنيين الحصن 
الآمــــن، إذ لا يقتصر دورهــــا على منحهم 
المكانــــة الاجتماعية، فهــــي أيضا البديل 

الحاضر في حال فشل الأحزاب.
ويأتي ذلك وســــط حديــــث ملكي حول 
ضرورة انخراط الشــــباب فــــي الأحزاب، 
حيــــث يشــــدد العاهــــل الأردنــــي الملــــك 
عبدالله الثاني على أن ”الأبواب مفتوحة 
أمام الشــــباب لقيادة مســــيرة التحديث، 
لكن عليهــــم ألا ينجرّوا خلف الشــــعارات 
الشــــعبوية، بل أن ينخرطــــوا في البرامج 
الواقعيــــة والقابلــــة للتطبيــــق، فالجيــــل 

الجديد يعرف ما يريد“.
وأكد خــــلال لقائه شــــبابا ناشــــطين 
بالعمل السياســــي والاجتماعي ”ضرورة 
تشــــكيل أحزاب وطنية تستند إلى برامج 
يكون  واجتماعية،  واقتصادية  سياســــية 

للشباب صوت قوي فيها“.

كثرة الأحزاب لا تصنع حياة سياسية في الأردن

البيئة الأردنية غير مهيأة لميلاد حكومات برلمانية

 رام االله - أعلنــــت مجموعــــة ”عريــــن 
المســــلحة الفلســــطينية الأحد  الأســــود“ 
أن ثلاثة مــــن أفرادها قتلوا في اشــــتباك 
مع الجيش الإســــرائيلي شــــمالي الضفة 
الغربيــــة، فيما باتت الجماعة المســــلحة 
التي تفتقر لقيادة تقليدية معلنة التهديد 

الأكبر لتل أبيب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مجموعة 
مــــن المســــلحين أطلقت الرصــــاص على 
موقع عســــكري بالقرب مــــن مفترق طرق 
بيــــن قريتي حــــوارة وجيــــت بالقرب من 
نابلــــس، وهــــي منطقــــة شــــهدت أعمــــال 
عنــــف متكررة بيــــن فلســــطينيين وقوات 

إسرائيلية ومستوطنين مسلحين.
وأفــــاد بيــــان للجيــــش الإســــرائيلي 
بأن الجنــــود ردوا بإطلاق النــــار وقتلوا 
ثلاثة مســــلحين، قبل أن يستســــلم رابع، 

وصادروا أسلحة وذخيرة.
وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة 
الإســــرائيلية  القــــوات  بيــــن  اشــــتباكات 
وفلســــطينيين فــــي الضفــــة الغربية، منذ 
أن شــــنت إســــرائيل حملة قمع في أعقاب 
سلسلة هجمات فلسطينية العام الماضي.

وينظـــر إلى عرين الأســـود وأمثالها 
مـــن المجموعات المســـلحة علـــى أنها 
تمثـــل تمـــردا علـــى خيـــارات الســـلطة 
الفلسطينية وتفرض عليها تحديات، في 
ظل ما تشـــكله من حاضنة شـــعبية أكثر 
ميلا لاســـتعادة زمام المبـــادرة للنضال 
الشـــعبي، وســـط واقع اقتصادي سيء 

وأفق سياسي غير مبشر.

كمــــا أنهــــا تمثل أقــــوى إشــــارة إلى 
تراجع مكانة الفصائــــل التقليدية وعجز 
بنيتها التنظيمية والسياسية عن إحداث 
اختراقات في المشــــهد الفلســــطيني، في 
ظل تكرس الانقســــام الداخلي بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.
واعتبر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 
أودي ديكل في ورقة نشرها معهد دراسات 
الأمن القومي الإسرائيلي، أن ظاهرة عرين 
الأسود تشكل إشــــارة أخرى إلى إسرائيل 
بأنها لن تكون قادرة على احتواء الأراضي 
الفلسطينية إلى الأبد. كما أنها تعبير آخر 

عن ”ضعف“ السلطة الفلسطينية.

ورأى ديــــكل أن النهــــج الإســــرائيلي 
الــــذي يســــتند أساســــا على الاســــتخدام 
المتزايد للقوة اســــتهلك أغراضه، وهناك 
حاجــــة إلــــى جهــــود جديدة، إلــــى جانب 
قد  عديدة  لســــيناريوهات  الاســــتعدادات 
تنتــــج عــــن التطــــورات الحاصلــــة، منها 
مبادرة شعبية شاملة قد تؤدي إلى تغيير 

القواعد الحالية للعبة.

«عرين الأسود»..

التهديد الأكبر لإسرائيل

في الضفة الغربية

سمير الرفاعي

الهدف ينبغي 

أن يقوم على برامج 

ومدى قابلية تطبيقها

النهج الإسرائيلي الذي 

يستند أساسا على 

الاستخدام المتزايد للقوة 

استهلك أغراضه وهناك 

حاجة إلى جهود جديدة

مساعي إرباك 

المشهد القائم 

تخدم التيار الإسلامي

الشفيع أديب

لقاء البرهان وحميدتي 

تجاهل الأسباب 

الحقيقية للخلاف

بشرى الصائم



 برليــن - أفــــادت صحيفــــة ألمانية الأحد 
بــــأن قطر تجسســــت علــــى المدعــــي العام 
السويسري الســــابق وتنصتت على لقائه 
الســــري برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفــــا“، فــــي فتــــرة تخوّفــــت فيهــــا الدولة 

الخليجية من تجريدها من حقّ اســــتضافة 
كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

وقامت عملية استخباراتية بتكليف من 
قطر بالتنصت على اجتماع غير رسمي قبل 
ســــتة أعوام بين المدعي العام السويســــري 

جياني  حينذاك مايكل لوبر ورئيس ”فيفا“ 
إنفانتينــــو، حســــبما أفــــادت صحيفة ”أن.

زي.زي.أم سونتاغ“ الأسبوعية.
وقالــــت الصحيفــــة إن تحقيقها، الذي 
استغرق إكماله أشهرا، كشف أن الاجتماع 

الســــري في العاصمة السويسرية برن في 
السادس عشــــر من يونيو 2017، الذي كلّف 
لوبر وظيفته بعدما كُشــــف عنه، سُجّل سرّا 

بالنيابة عن الدولة الخليجية الثرية.
ونفت قطــــر هذه الادّعــــاءات، فيما قال 
محامــــي لوبر للصحيفــــة إن موكله لم يكن 
علــــى علم بالتجســــس عليه ولــــم يتعرّض 

للابتزاز.
فــــي تلــــك الفتــــرة، كان مكتــــب لوبــــر 
منخرطــــا في التحقيق في اتهامات فســــاد 
واســــعة النطاق في عالم كرة القدم، بما في 
ذلك مخالفات في قرار منح قطر اســــتضافة 

مونديال 2022.
أُرغــــم لوبر على التنحّي بعد الكشــــف 
عن عقده ثلاثة اجتماعات غير رســــمية مع 
إنفانتينو، لاسيما اجتماع العام 2017 الذي 
نفــــى حدوثه في البداية ثــــمّ بقي يؤكّد أنه 

لا يتذكّره.
فنــــدق  فــــي  الاجتمــــاع  وعُقــــد 
”شــــفايزرهوف“ الفخم الذي يديره قطريّون 

منــــذ العام 2009، في غرفــــة اجتماعات تقع 
في نفــــس ممرّ يؤدي إلى مكاتب الســــفارة 

القطرية، بحسب الصحيفة الأسبوعية.
وأطلقــــت قطــــر عمليــــة دولية لبســــط 
تأثيرها، وســــط مخاوفها من خسارة حقّها 
فــــي اســــتضافة كأس العالــــم لكــــرة القدم 
فــــي العــــام 2022 على خلفيــــة اتهامات لها 

بالفساد وبانتهاكات حقوقية.
وبمســــاعدة عملاء ســــابقين في وكالة 
المخابــــرات المركزية، تجسســــت قطر على 

مســــؤولين في ”فيفا“ وعلى لوبر، بحســــب 
صحيفــــة ”أن.زي.زي.أم ســــونتاغ“، التــــي 
قالــــت إنها حصلــــت على ”وثائق رســــمية 
فــــي فندق  ســــرية تثبت عمل التجســــس“ 

شفايزرهوف.
وقالــــت الصحيفة إن مصــــادر مطلعة 
مباشرة على الملف وصفت العملية، بشرط 
عدم الكشــــف عن هويتها، قائلة إنها تحمل 

الاسم الرمزي ”مشروع ماترهورن“.
الهــــدف  أن  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
الرئيســــي مــــن التجســــس كان جمع مواد 
إدانــــة يمكــــن اســــتخدامها للضغــــط على 

المدعي العام.
ولفتــــت الصحيفــــة إلــــى أن، مع حملة 
التنصــــت، كانت قطر تدرك أن المدعي العام 
السويســــري قد قدم بيانات غير صحيحة 
إلى السلطة المشــــرفة عليه، عندما أكد عدم 
عقد اجتماعات غير رســــمية مع إنفانتينو 

بعد العام 2016.
ونوّهت الصحيفة بأن محامي لوبر قال 
إن المدعي العام السابق ليس على علم بأي 
تنصت أو تســــجيل لاجتماع شفايزرهوف، 
ولم يتعرض قط للابتــــزاز أو للاتصال من 

قبل عملاء قطريين.
وتأتــــي فضيحة التجســــس في خضم 
فضيحة أخرى تفجرت خلال فعاليات كأس 
العالــــم التي احتضنتها الإمارة الخليجية، 

ولا تزال ارتداداتها قائمة إلى اليوم.
فــــي  المدويــــة  الفضيحــــة  وتتمثــــل 
لنــــواب  وعمــــولات  لرشــــى  قطــــر  دفــــع 

ومســــؤولين  الأوروبــــي  البرلمــــان  فــــي 
آخريــــن، بينهــــم نقابيون، بغــــرض تلميع 

صورتها الحقوقية.
وتم فصل لوكا فيسينتيني، وهو مسؤول 
نقابي كبير متورط في فضيحة الفساد في 

البرلمان الأوروبي.
وقرر الاتحاد الدولــــي لنقابات العمال 
الســــبت أن المنظمــــة لــــم تعــــد تثــــق فــــي 

فيسينتيني ودوره كأمين عام لها.
وجاء في بيان أنه ســــيتم انتخاب أمين 
عام جديد فــــي اجتماع اســــتثنائي لمؤتمر 
الاتحاد الدولــــي لنقابات العمال ”في أقرب 

وقت عملي“.
وكان فيسينتيني من بين أوائل المشتبه 
بهم الذين اعتقلتهم الســــلطات البلجيكية 
للتحقيق في ما إذا كانــــت قرارات البرلمان 

الأوروبي قد تأثرت لصالح قطر.
واتُهم فيسينتيني بقبول مدفوعات من 
منظمة غيــــر حكومية في قلب التحقيق في 
اســــتغلال النفوذ. وقال فيســــينتيني وقت 
اعتقالــــه إنه ”بريء مــــن أي مخالفة“. وتم 

إطلاق سراحه لاحقا.
وذكــــر الاتحــــاد أن تحقيقــــا أجري مع 
مدققــــين خارجيــــين لم يجــــد أي دليل على 
أن التبرعات من قطر أثرت على سياســــات 

الهيئة النقابية.
وكانت قطر تعرضت إلى حملة حقوقية 
واسعة نتيجة تجاوزات، لاسيما في علاقة 
بالعمالــــة الأجنبيــــة، التي شــــيدت مرافق 

وملاعب لاحتضان الحدث الكروي.

مجلـــس  رئيـــس  أجـــرى   - المنامــة   
النواب البحريني أحمد المســـلم مباحثات 
مـــع رئيس وفد مجلس الشـــورى الإيراني 
مجتبـــى رضاخواه، حول ”ســـبل التعاون 
والتنسيق المشـــترك في المحافل البرلمانية 

الدولية“.
وجاء اللقاء بـــين الطرفين على هامش 
انعقاد الـــدورة الـ146 للاتحـــاد البرلماني 
الدولـــي بالمنامـــة، وســـط تســـاؤلات عما 
إذا كان هـــذا اللقـــاء سيؤســـس لمرحلـــة 
تطبيـــع متدرجة بين البلديـــن بعد قطيعة 

دبلوماسية منذ العام 2016.
ويأتـــي اللقـــاء بـــين الجانبـــين، بعد 
اتفاق بين الســـعودية وإيران الجمعة على 
بينهما  الدبلوماسية  العلاقات  اســـتئناف 

في غضون شهرين.
الســـعودية  ولقي الاتفـــاق الإيراني – 
الـــذي جرى برعاية صينية صدى واســـعا 
إقليميـــا ودوليـــا، وســـط انقســـامات في 
المواقف بين من يعتبره نقطة تحول كبرى 
على مستوى المنطقة، ومن يشكك في ذلك، 
فـــي غيـــاب توجـــه إيراني نحـــو مراجعة 

سياساتها الخارجية.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية بأنه تم خلال اللقاء ”بحث سبل 
التعاون والتنســـيق المشـــترك في المحافل 

البرلمانية الدولية“، دون تفاصيل أكثر.
وهذا أول لقاء بين مسؤولين بحرينيين 
وإيرانيـــين، ويـــرى متابعـــون أن الاتفاق 
الســـعودي – الإيرانـــي بالطبـــع ســـيكون 
لـــه أثـــره الإيجابي على الجـــوار، لكن من 
المبكر جـــدا الحديث عن تطبيع بين المنامة 

وطهران.
وكانت البحريـــن أعلنت في الرابع من 
يناير 2016 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع إيران والطلب من دبلوماسييها مغادرة 
المنامـــة آنذاك، بعد أقل من 24 ســـاعة على 

اتخاذ السعودية إجراء مماثلا.
وفـــي ينايـــر 2016، قطعت الســـعودية 
علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت 
لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها 
بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام 
المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر 
النمر، لإدانته بتهـــم منها ”الإرهاب“، قبل 
أن تعلن الســـعودية وإيـــران الاتفاق على 
اســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين 
البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون 
شـــهرين، وذلـــك عقـــب مباحثـــات برعاية 
صينيـــة في بكين، بحســـب بيان مشـــترك 

للبلدان الثلاثة.
ورحبـــت البحرين، في بيان للخارجية 
الجمعـــة، بالاتفـــاق، آملة في أن ”يشـــكل 
خطوة إيجابيـــة على طريق حل الخلافات 
وإنهاء النزاعـــات الإقليمية كافة بالحوار 

والطرق الدبلوماسية“.
وقـــال بيـــان الخارجيـــة إن البحرين 
تأمـــل أيضا في ”إقامة العلاقـــات الدولية 
على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل 

وحســـن الجوار وعدم التدخل في شـــؤون 
الدول الأخرى“.

بضرورة  أيضـــا  البحريـــن  وطالبـــت 
الالتـــزام بميثاقي الأمم المتحـــدة ومنظمة 
التعاون الإســـلامي والقوانـــين والأعراف 
الدولية، في إشارة إلى التدخلات الإيرانية.

وتوتر العلاقـــات بين البحرين وإيران 
الإيراني  ليس وليد الخلاف الســـعودي – 
في العام 2016، بل يمتـــد لعقود في علاقة 
بالنظرة الإيرانية للمملكة الخليجية، حيث 

ترى بأنها امتداد تاريخي لها.
وقد ســـعت إيـــران مرارا إلـــى زعزعة 
الوضـــع داخـــل البحرين، واســـتغلت ما 
يســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي التـــي 
اندلعت فـــي العـــام 2011 لتغييـــر طبيعة 
الحكم في المملكة الخليجية، عبر دعم قوى 
شيعية موالية لها وتشكيل خلايا مسلحة.
وقال حســـين علي شـــهرياري، النائب 
الســـابق في البرلمـــان الإيراني فـــي العام 
2012، ”البحريـــن كانـــت المحافظة الرابعة 
عشـــرة في إيران حتـــى عـــام 1971، ولكن 
للأسف وبسبب خيانة الشاه والقرار سيء 
الصيـــت لمجلس الشـــورى الوطني آنذاك، 

فإن البحرين انفصلت عن إيران“.

مـــن  كان  ”إذا  شـــهرياري  وأضـــاف 
المفترض حدوث أمـــر ما في البحرين، فإن 
البحريـــن من حق الجمهورية الإســـلامية 

وإيران وليس السعودية“.
وقبلهـــا كان رئيس التفتيش العام في 
”مكتب المرشـــد“ في مدينة مشهد الإيرانية 
علـــي أكبـــر ناطق نـــوري، زعم فـــي العام 
2009 بتبعيـــة البحريـــن لإيـــران، واصفـــا 
إياها (البحرين) بأنها كانت في الأســـاس 
المحافظـــة الإيرانية الرابعة عشـــرة، وكان 
يمثلها نائب في مجلس الشورى الوطني.

وقـــد فشـــلت الأجنـــدة الإيرانيـــة في 
تحقيق مآربها فـــي البحرين بفضل الدعم 
ويرى  الســـعودي،  ولاســـيما  الخليجـــي، 
الإيراني  مراقبون أن التوافق السعودي – 
على إعادة العلاقات الدبلوماســـية قد يجر 
معـــه توافقا مماثلا بين المنامـــة وطهران، 
لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن العلاقـــات بينهما 

ستشهد تحولا كبيرا.
وســـبق أن أعادت الكويـــت والإمارات 
ســـفيريهما لإيران في 2022، بعد ســـنوات 
من اتخاذ المنامة قرارا بســـحبه وأبوظبي 
بتخفيـــض التمثيل لقائـــم بالأعمال، غداة 

الموقف السعودي عام 2016.

 نيويــورك - أكــــدت إيــــران الأحــــد أن 
اســــتئناف العلاقــــات الدبلوماســــية مــــع 
الســــعودية سيســــرع فــــي تحقيــــق وقف 
لإطلاق النار في اليمــــن، في إقرار ضمني 
بأنهــــا المعرقــــل الرئيســــي لحــــل النــــزاع 

المستمر منذ العام 2014 في هذا البلد.
ولطالمــــا اتهمــــت الســــلطة الشــــرعية 
في اليمــــن إيران بالوقــــوف خلف الموقف 
المتصلب للحوثيين حيال جهود الســــلام، 
عبــــر تحكمها فــــي مفاصل القــــرار داخل 
الجماعــــة المواليــــة لها، واســــتمرار ضخ 

المزيد من الأسلحة لها.
وأعلنــــت البعثة الدائمــــة لإيران لدى 
العلاقــــات  اســــتئناف  أن  المتحــــدة  الأمم 
السياســــية مع الســــعودية سيســــرع في 

تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء مهــــر المحليــــة 
الأحد عــــن البعثة أن العلاقــــات الإيرانية 
– الســــعودية مهمة على ثلاثة مســــتويات: 

ثنائية وإقليمية ودولية.
العلاقــــات  اســــتئناف  أن  وأضافــــت 
السياســــية بــــين البلديــــن علــــى جميــــع 
المســــتويات الثلاثة، بما فــــي ذلك المنطقة 

والعالم الإسلامي، سيكون إيجابيًا.
وأعربت عن اعتقادها بأن تســــرّع هذه 
الخطــــوة في تحقيق وقف إطلاق النار في 
اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل 

حكومة وطنية شاملة.

وأعلنت الســــعودية وإيــــران الجمعة 
بين  الدبلوماســــية  العلاقــــات  اســــتئناف 
البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون 
شــــهرين، وذلك عقــــب مباحثــــات برعاية 
صينيــــة في بكين، بحســــب بيان مشــــترك 

للبلدان الثلاثة.
ووفق البيان، جاء الاتفاق السعودي – 
الإيراني عقب اســــتضافة بكين في ”الفترة 
مــــن 6 إلى 10 مــــارس الجــــاري مباحثات 
ســــعودية – إيرانيــــة، ”اســــتجابة لمبادرة 

مــــن الرئيــــس الصيني شــــي جــــين بينغ، 
وبالاتفــــاق مع قيادتــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية والجمهورية الإيرانية ورغبة 

منهما في حل الخلافات“.
ويأتــــي الاتفاق الســــعودي في خضم 
مفاوضات تجــــري بوســــاطة عمانية بين 
الحوثيــــين والســــعودية، للتوصــــل إلــــى 
وقــــف مطول لإطــــلاق النــــار فــــي اليمن. 
وتريــــد المملكــــة بالواضــــح تحقيــــق قدر 
من الاســــتقرار في البلد المجــــاور وتفادي 
جولات قتال جديدة، ســــتكون لها تأثيرات 
ســــلبية على خططها ومشــــاريعها ضمن 

رؤية 2030.
ويعتقد مراقبــــون أن المحادثات التي 
احتضنتهــــا بكين بين الســــعودية وإيران 
والتــــي تم بموجبها التوصــــل إلى توافق 
لتطبيع دبلوماســــي تطرقت بالتأكيد إلى 
القضية اليمنية، التي تشكل تحديا كبيرا 

بالنسبة إلى المملكة.
ويــــرى المراقبــــون أن تحديــــد فتــــرة 
الشــــهرين، لعــــودة العلاقات تبــــدو مهلة 
ســــعودية لإيــــران لإظهــــار نوايــــا جديــــة 
حيــــال المصالحــــة، ولاســــيما فــــي علاقة 
أجــــل  مــــن  الحوثيــــين  علــــى  بالضغــــط 

تقديم تنازلات.
وتتخــــذ إيران مــــن الصــــراع اليمني 
ورقــــة ضغط لابتزاز الســــعودية والضغط 
عليها، ويرى محللون سعوديون أن الملف 
اليمني سيكون محددا رئيسيا حول مدى 

إرادة طهــــران في المضي قدما نحو تطبيع 
حقيقي مع الرياض.

حمــــود  الســــعودي  الكاتــــب  وقــــال 
أبوطالــــب فــــي صحيفة ”عــــكاظ“ اليومية 
”فترة الشــــهرين المحددة لفتح الســــفارات 
وعودة العلاقات هي المحك الأول لمصداقية 

إيران وإثبات حسن نواياها“.
وأضــــاف أبوطالــــب ”لا بــــد أن نلمس 
بدايــــة تغيــــر حقيقي فــــي المشــــهد الذي 
صنعته حولنا، وتصحيح فعلي لتعاملها 
مــــع المملكة، وحتى إذا نجحــــت إيران في 
اختبارها خلال هذه الفترة فلا بد أن تثبت 
جدية اســــتمرارها والتزامها التام بما تم 

الاتفاق عليه“.
وكشــــف مســــؤول يمنــــي الأحــــد عن 
تبادل حكومة البلاد مــــع جماعة الحوثي 
كشوفات لـ200 أسير لدى الجانبين، خلال 
المشــــاورات المنعقدة في سويسرا برعاية 

أممية.
وقال المسؤول الحكومي، مفضلاً عدم 
ذكر اســــمه كونــــه غير مخــــول بالتصريح 
للإعلام، إن ”مشــــاورات سويســــرا شهدت 
حتــــى الآن تبــــادل كشــــوفات 100 أســــير 
يتبعــــون الحكومــــة، و100 آخرين يتبعون 

جماعة الحوثي“.
وأضاف أنه ”تتم حاليا مراجعة الأسماء 
من الجانبــــين“، دون المزيد من التفاصيل. 
وكان المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن هانس 
غروندبــــرغ أعلن الســــبت بدء مشــــاورات 

جديــــدة بــــين الحكومــــة والحوثيــــين في 
سويســــرا لتبادل الأســــرى مــــن الطرفين، 
وتأتي هذه المشاورات امتدادا للمفاوضات 
التــــي ترعاهــــا مســــقط بــــين الحوثيــــين 

والرياض.
ومن المقرّر أن تســــتمر هذه المشاورات 
نحو أســــبوعين، وســــط آمال بحسم هذا 

الملف الإنساني الحيوي.
وأواخر مــــارس 2022 وقعت الحكومة 
اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية 
لتبــــادل أكثر من 2200 أســــير من الطرفين، 
لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات 

متبادلة بعرقلتها.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018 
قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير 
ومعتقل ومختطــــف، لكن لا يتوفر إحصاء 

رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
ويعانــــي اليمــــن حربــــا بــــدأت عقب 
ســــيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعــــدة محافظــــات نهايــــة 2014، بإســــناد 
من قوات الرئيس الســــابق علــــي عبدالله 
صالح الــــذي قتــــل فــــي 2017 بمواجهات 
انتهــــاء  إثــــر  الجماعــــة  مســــلّحي  مــــع 

التحالف بينهما.
وازداد النــــزاع منذ مــــارس 2015، بعد 
أن تدخل تحالف عســــكري عربــــي بقيادة 
السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية 
فــــي مواجهة جماعــــة الحوثــــي المدعومة 

من إيران.
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رئيس مجلس النواب 

البحريني أحمد المسلم 

يجري مباحثات مع رئيس 

وفد مجلس الشورى 

الإيراني مجتبى رضاخواه

بانتظار تغير حقيقي 

في المشهد الذي 

صنعته إيران حولنا

حمود أبوطالب

ــــــار  ــــــة الاختب تشــــــكل الأزمــــــة اليمني
ــــــران في المضي  الحقيقــــــي لإرادة إي
قدمــــــا نحــــــو مصالحــــــة حقيقية مع 
ــــــك فإن  ــــــاء على ذل الســــــعودية، وبن
ــــــين مــــــن المفاوضات  ســــــلوك الحوثي
الجارية على أكثر من مسار سيكون 
المحدد لمآلات العلاقة بين الخصمين 

الإقليميين.

هل يكون التعاون 

البرلماني مقدمة لتطبيع 

بحريني - إيراني

فضيحة جديدة: قطر تجسست على المدعي العام السويسري السابق

إيران تقر ضمنيا: قرار السلم والحرب 

بيدي في اليمن
اختراق في مفاوضات ملف الأسرى اليمنيين مع بدء تبادل الكشوفات

سلوك الحوثي تحت المجهر السعودي

قطر تنصتت على لقاء سري جمع بين المدعي العام ورئيس «فيفا»



 طرابلــس - جدد المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند 
الليبية  السياســـية  للأطـــراف  دعوتـــه 
إلى الاســـتجابة لمبادرة المبعوث الأممي 
عبداللـــه باتيلـــي، وأن يكونوا جزءا من 

كسر الجمود السياسي في البلاد.
جاء ذلك في تغريدة نشـــرها حساب 
السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع 
تويتر، عقب إعـــلان باتيلي عن تفاصيل 
مبادرتـــه الجديـــدة الهادفة إلـــى إجراء 

انتخابات في 2023.
وتشـــهد المبـــادرة الأممية انقســـاما 
حيالهـــا في صفـــوف الفرقـــاء الليبيين، 
الأمر الـــذي يثير شـــكوكا فـــي إمكانية 
المضي بهـــا دون وجود ضغـــوط غربية 

حقيقية.
الأطـــراف  ”أحـــث  نورلانـــد  وقـــال 
السياســـية الليبيـــة على الاســـتماع إلى 
ملاحظـــات المبعوث الخاص للأمين العام 

لـــلأمم المتحدة باتيلـــي والنظر في كيفية 
أن يكونـــوا جزءًا من حل يكســـر الجمود 

السياسي“.

وكان باتيلــــي كشــــف خــــلال مؤتمــــر 
صحافــــي عقــــد بطرابلــــس الســــبت عن 
تفاصيــــل مبادرتــــه الهادفــــة إلــــى حــــل 
الأزمــــة الليبية وإجــــراء انتخابات خلال 
2023، بعــــد نحو أســــبوعين علــــى إعلانه 
عنها في الســــابع والعشــــرين من فبراير 

الماضــــي خــــلال إحاطــــة بمجلــــس الأمن 
الدولي.

وتلقـــى هذه المبادرة دعمـــا كبيرا من 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا لكن مواقف 
باقـــي القوى الدوليـــة والإقليمية المؤثرة 
فـــي المشـــهد الليبـــي مـــن المبـــادرة غير 

واضحة.
وقـــال المبعـــوث الأممـــي إن مبادرته 
”تهدف إلى توســـيع الحوار والجمع بين 
الأطـــراف الليبيـــة لتمكينهـــا من تجاوز 
الركـــود الحالـــي وقيـــادة البـــلاد نحـــو 

الانتخابات“.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفـــي عن دعم مبـــادرة باتيلي، كما قال 
رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة خالد 
المشري إن لدى المجلس الإرادة السياسية 

القوية لإجراء الانتخابات.

فيمـــا لـــم يصـــدر أي تعليـــق حـــول 
تفاصيـــل مبـــادرة باتيلـــي مـــن مجلس 
النـــواب الليبي أو الحكومـــة المكلفة من 

البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وســــبق وأن انتقــــد رئيــــس مجلــــس 
النــــواب عقيلــــة صالح المبــــادرة الأممية، 

محذرا من القفز على صلاحيات المجلس.
وتعيش ليبيا أزمة سياســــية متمثلة 
فــــي صــــراع بين حكومــــة كلفهــــا مجلس 
النواب برئاسة باشاغا، وحكومة الوحدة 
برئاســــة الدبيبــــة الــــذي يرفض تســــليم 
السلطة إلا لحكومة تأتي من خلال برلمان 

جديد منتخب.
ووفــــق مبــــادرة أممية ســــابقة أجرى 
مجلســــا النواب والدولة مفاوضات لنحو 
عام للتوافق على قاعدة دســــتورية، إلا أن 
المفاوضات تعثرت وسط اتهامات لرئيسي 
المجلســــين بافتعال الخلافات للتهرب من 

إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

 الجزائــر - يـــؤدي الممثـــل الســـامي 
للاتحـــاد الأوروبي للشـــؤون الخارجية 
رئيســـة  ونائـــب  الأمنيـــة  والسياســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة جوزيـــب بوريل 
زيـــارة إلى الجزائر تـــدوم يومين يلتقي 
خلالهـــا الرئيس عبدالمجيد تبون وعددا 

من المسؤولين.
وتندرج الزيارة في ســـياق مســـعى 
لســـد فجوة الشكوك القائمة في العلاقة 
بـــين الطرفـــين، خاصـــة في مـــا يتعلق 
وإســـبانيا،  الجزائـــر  بـــين  بالقطيعـــة 
المشـــتركة،  اللجنـــة  انعقـــاد  وتعطـــل 
والطاقـــة، وإفرازات الأزمـــة الأوكرانية 

والوضع في الساحل الأفريقي.
وأعـــرب بوريل عن أســـفه لما وصفه 
فرضتهـــا  التـــي  الجـــادة  بـ“العقبـــات 
الجزائـــر منذ شـــهر يونيـــو 2022 على 
التجارة مع إســـبانيا باســـتثناء الغاز، 
وأن هـــذا الانســـداد ضار جـــدا بتنفيذ 
اتفاقيـــة الشـــراكة ولا يخـــدم مصلحة 
أحـــد“، مضيفا ”أنـــا مقتنع بـــأن الحل 
ممكـــن ويجـــب أن نعمل معـــا لإيجاده 
بســـرعة من أجـــل مصلحتنا المشـــتركة 
للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي 

عقبة أمام تبادلاتنا“.

الأوروبي  المســـؤول  تصريح  وحمل 
رســـالة  المحليـــة  ”الخبـــر“  لصحيفـــة 
للجزائر عشـــية حلوله بهـــا نهار الأحد 
تعبر عـــن امتعاض الاتحـــاد الأوروبي 
من الأزمة القائمـــة بين الجزائر ومدريد 
منـــذ نحو عـــام، والتي خلفـــت أضرارا 
على الصعيديـــن الاقتصادي والتجاري 
بـــين البلديـــن، نتيجـــة قـــرار الجزائر 
الـــذي جاء فـــي أعقاب تبنـــي الحكومة 
الإســـبانية للمقاربة المغربيـــة في ملف 

الصحراء.
ورغـــم الاتصـــالات المتواتـــرة بـــين 
خـــلال  الأوروبـــي  والاتحـــاد  الجزائـــر 
الأشـــهر الأخيرة، إلا أن حالة من الشـــك 
تلـــف علاقاتهما بســـبب انزعاج الاتحاد 
مـــن العلاقـــات الجزائريـــة – الروســـية 
بينهمـــا  المســـجل  والتقـــارب  الوثيقـــة 

لاســـيما في المجال الدفاعـــي والصفقات 
العسكرية.

واعترف ممثل السياســـة الخارجية 
الأوروبية بـــأن ”تعطـــل انعقاد مجلس 
الشـــراكة القادم بـــين الجزائر والاتحاد 
الأوروبي لن يكون هناك رابح منه، ومن 
مصلحتنـــا، كما من مصلحـــة الجزائر، 

إيجاد حل في أسرع وقت ممكن“.
الاتحـــاد  ”يـــود  بوريـــل  وأضـــاف 
الأوروبي استعادة الديناميكية الإيجابية 
التي استطعنا أن نفعلها معا في شراكتنا 
والتي ظهرت من خلال تعزيز التعاون في 
فترة أزمـــة كوفيد – 19، أنا واثق من أننا 

سنجد حلا مرضيا لهذا المسألة“.
وكان الطرفـــان قد تبادلا التهم خلال 
الأســـابيع الماضية حول المسؤولية في 
تعطيـــل انعقـــاد مجلس الشـــراكة، كما 
ســـعت مدريد منذ أشـــهر لحشد هيئات 
الاتحاد للضغط علـــى الجزائر من أجل 
رفـــع القطيعـــة الاقتصاديـــة والتجارية 
المطبقـــة عليهـــا، فيما تســـعى الجزائر 
لمراجعـــة بنود الاتفـــاق المبـــرم بينهما 
بســـبب مـــا تصفـــه بـ“عدم الجـــدوى“، 

و“الافتقاد إلى المصالح المشتركة“.
ويرى مراقبون أن المسؤول الأوروبي 
سيبحث خلال زيارته إلى الجزائر سبل 
اســـتعادة الثقـــة بين الطرفـــين، خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بحل الأزمـــة القائمة مع 
إسبانيا، والاطمئنان على إمدادات الغاز 
الجزائري إلى الأسواق الأوروبية، فضلا 
عن تحييد الجزائر عن الحلف الروســـي 
بشـــكل يخدم مردودية حزمة العقوبات 
الغربية على موسكو على خلفية الحرب 

التي تخوضها في أوكرانيا.
وعبّر بوريل في هذا الشأن عن رغبة 
الاتحـــاد الأوروبي في تعزيـــز وتعميق 

الشـــراكة مع الجزائر فـــي مجال الطاقة 
وتســـهيل الاســـتثمارات في هذا المجال 
الإســـتراتيجي مـــن ”خـــلال العمل معا 
لمواجهـــة التحدي المـــزدوج لأمن الطاقة 

واستدامة مواردها“.
الأوروبي  الحصـــار  دخـــول  ومنـــذ 
والأميركي على الغاز الروســـي، تحولت 
الجزائر إلـــى وجهة مفضلة للأوروبيين 
مـــن أجل ضمـــان ضخ كميـــات إضافية 
لســـد الفجوة التي خلفتهـــا الإمدادات 
الروســـية، وتم إبرام اتفاق تاريخي مع 
إيطاليـــا العام 2022 لتحويـــل روما إلى 
منصة لتســـويق الغـــاز الجزائري إلى 
أوروبا، لكن وقف العمل بالخط المغاربي 
قبل ذلك بســـبب الخلافات الدبلوماسية 
مع الرباط ومدريد ترك حالة من الشـــك 
لـــدى الأوروبيـــين، رغم أن المســـؤولين 
الجزائريـــين عبـــروا أكثر مـــن مرة عن 
التزامهم بتوفيـــر الكميات المتفق عليها 

والمطلوبة.
وذكـــر بوريل في ســـياق آخـــر بأنه 
”يتعين العمل معا للضغط على روســـيا 
لتمديد مبادرة نقـــل الحبوب في البحر 
الأســـود التي تنتهي فـــي الثامن مارس 
المقبل، وتنفيذها بحسن نية، وأن تأثير 
الحرب في أوكرانيا إلى ما وراء الحدود 
الأوروبيـــة أدى إلـــى إفقـــار العديد من 

البلدان النامية وتهديد سكانها“.
”نحن  الأوروبي  المســـؤول  وأضاف 
نعمـــل علـــى الحد مـــن تداعيـــات هذه 
الحـــرب على الأمن الغذائي، وقد أتاحت 
أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو 
2022 تصدير 25 مليون طن من الحبوب 

والمنتجات الزراعية الأوكرانية“.
ويسعى المســـؤول الأوروبي لإطلاق 
رســـائل إلـــى دول المنطقـــة انطلاقا من 

الجزائر لإقناعها بمسؤولية موسكو عن 
أزمـــة الغذاء التي تهـــدد العالم، خاصة 
الـــدول الفقيـــرة فـــي القـــارة الأفريقية، 
وذلك بغاية حشد مواقفها لدعم المقاربة 
الغربيـــة في حـــل الصـــراع القائم بين 

الطرفين في أوكرانيا.
وبشـــأن موقـــف الاتحـــاد الأوروبي 
من النـــزاع في إقليم الصحراء المغربية، 
ذكر بوريل بـــأن ”إجماع الدول الأعضاء 
الــــ27 لم يتغيـــر، وأن الاتحاد الأوروبي 
يؤيـــد عمليـــة الأمم المتحـــدة الهادفـــة 
إلـــى التوصل إلـــى حل سياســـي عادل 
ومقبـــول  ودائـــم  وعملـــي  وواقعـــي 
بوليســـاريو  وجبهة  (المغـــرب  للطرفين 
والجزائـــر)، وقائم على التســـوية وفقا 
لقـــرارات مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 

المتحدة“.
وكان بيـــان للاتحـــاد الأوروبـــي قد 
ذكر بأن ”هذه الزيارة ستشـــكل مناسبة 
لتوطيـــد  معمّقـــة  مفاوضـــات  لإجـــراء 
وتوسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
والجزائـــر، والبحث فـــي المجالات ذات 
تشـــملها  والتـــي  المشـــترك  الاهتمـــام 
اتفاقية الشـــراكة بين الاتحاد الأوروبي 
والجزائر، بهدف إحياء وتعزيز الحوار 

والتعاون“.
وأضـــاف البيـــان أن ”بوريل يخطط 
أيضًا للتطـــرق إلى القضايـــا الإقليمية 
والدوليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الوضع في 
منطقة الساحل والتحديات المشتركة في 
السياق العالمي بعد بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا“.
وظهرت مؤخرا مؤاخذات كبيرة على 
الـــدور الجزائري في منطقة الســـاحل، 
والذي يميل إلى دعم الأجندة الروســـية 

في المنطقة.
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 البرلمان التونسي يستعيد وضعه

انزعاج أوروبي من العلاقات 

الجزائرية - الروسية 

الوثيقة، والتقارب 

المسجل بينهما لاسيما 

في المجال الدفاعي

المبعوث الأميركي الخاص 

إلى ليبيا ريتشارد نورلاند 

يدعو الأطراف السياسية 

الليبية إلى الاستجابة 

لمبادرة المبعوث الأممي 

 تونــس - تتجــــه الأنظــــار فــــي تونس 
إلى مجلس النواب الجديد الذي ســــيعقد 
الاثنــــين جلســــته الافتتاحيــــة إيذانا ببدء 
مرحلة نيابية جديدة يأمل التونسيون في 

ألا تكون مثل سابقاتها.
وكان البرلمـــان الســـابق الـــذي جـــرى 
تجميده في الخامس والعشرين من يوليو 
2021 وحله لاحقـــا بقرار من الرئيس قيس 
ســـعيد، قد شـــكل مرآة تعكس للتونسيين 

حجم تعفن المناخ السياسي في البلاد.
وقـــد تحولـــت جلســـات ذلـــك البرلمان 
إلى ســـاحة ســـجالات لا تنتهي بين القوى 
السياســـية المتخاصمـــة، وغلـــب على تلك 
الســـجالات التشـــنج، ووصل بعضها إلى 
حد ممارســـة العنف، فكان أن شـــكل قرار 
الرئيـــس محـــل ترحيب لافت من الشـــارع 
التونسي، حيث خرج الآلاف من المواطنين 
إلى الشـــوارع احتفاء بالحدث على الرغم 
مـــن كون البلاد تعيـــش حينها حالة حظر 

تجوال جراء وباء كورونا.
ويـــرى متابعـــون أن مجلـــس النواب 
الجديد ســـيكون مختلفا لعـــدة اعتبارات، 
أولهـــا أن القـــوى الممثلـــة داخلـــه مؤيدة 
لمسار الخامس والعشرين من يوليو، وهي 
متقاربة أيديولوجيا وسياسيا، على عكس 
البرلمان السابق الذي كان أشبه بفسيفساء 
سياســـية، وكل طرف يسعى للمزايدة على 

الطرف الآخر.
ويلفت المتابعون إلى أن مجلس النواب 
الجديد لا يحظى أيضا بصلاحيات واسعة، 
حيث تنحصر أدواره في البعد التشريعي، 
وستكون الأولوية لمشـــاريع القوانين التي 

سيعرضها رئيس الجمهورية.
ويســـتدرك المتابعون بالقول إن هذا لا 
ينفي وجود محـــاولات من بعض الجهات 
التي وجدت نفســـها خـــارج دائرة الحكم، 
لاســـتقطاب عـــدد مـــن النواب المســـتقلين 
وتشـــكيل كتلـــة موالية لها، وهـــو ما حذر 
منه الرئيس ســـعيد قبيل انعقاد الجلســـة 

الافتتاحية.
وقـــال الرئيس التونســـي الســـبت إنّ 
ما يحصـــل اليوم مع عدد مـــن النواب في 
تكوين الكتل أمر من التاريخ، مشـــدّدا على 
أنّ ”البرلمان لن يكون كما كان في السابق“.

وأكّـــد رئيـــس الجمهوريـــة علـــى أنّ 
”التشـــريعات يجـــب أن تُعبّر عـــن الإرادة 
العامّة لا إرادة بعض الجهات التي مازالت 
تحنّ إلى العشـــرية الماضية وإلى البرلمان 

الماضي“.
وأضاف خـــلال زيارة أداهـــا إلى مقرّ 
”ســـنيب لابـــراس الصحافـــة“، أنّ المجلس 

التشـــريعي القـــادم يجـــب أن يكـــون فـــي 
مستوى تطلعات الشعب التونسي.

وقـــال الناشـــط السياســـي والنائـــب 
بالبرلمان السابق حاتم المليكي ”هناك تحدّ 
شـــكلي لدى البرلمان الجديد وهو تحسين 
الصـــورة القديمة للمجلـــس، والتي كانت 
ســـلبية في الســـنوات الماضيـــة من حيث 

السلوك“.
تصريحـــات  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”صـــورة المجلـــس مرتبطة 
أساســـا بطبيعـــة الرهانـــات السياســـية، 
والبرلمـــان الجديـــد ســـيقتصر دوره على 
المصادقة على القوانين، ولكن يجب القطع 
مـــع التجاذبـــات والمناكفـــات السياســـية 

السابقة“.
وتابع المليكي ”الـ90 في المئة من الذين 
قاطعـــوا الانتخابـــات التشـــريعية، عبّروا 
عن رفضهم بالأســـاس للصورة الســـلبية 

للبرلمان في السنوات الماضية“.
وكانـــت الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت علـــى دورتين فـــي نوفمبـــر ويناير 
الماضيين قد شـــهدت نســـبة عزوف كبيرة 
القانـــون  تأثيـــر  ورغـــم  الناخبـــين،  مـــن 
الانتخابي الجديد الذي أقره قيس ســـعيد 
يرى متابعون أن صورة البرلمان الســـابق 
شـــوهت بشـــكل كبير العمل التشـــريعي، 

وأدت إلى نفور المواطن التونسي.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان بــــأن ”البرلمــــان الجديد مطالب 
باســــتعادة ثقــــة المواطنين فــــي المجلس، 
خاصة بعــــد ترذيل المشــــهد البرلماني في 
الســــنتين الأخيرتــــين عندمــــا كان رئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي رئيســــا 

للبرلمان“.
وأوضــــح الترجمــــان فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“ أن ”أمام البرلمان مســــؤوليات 
كبــــرى، إما ســــيكون مثل ســــابقيه معطّلا 
لتنفيذ مشــــاريع القوانين والتشــــريعات، 
أو ســــيعمل علــــى إخــــراج تونــــس مــــن 
دائــــرة التخلّف الإداري الذي تعيشــــه منذ 
ســــنوات“، مشددا على أن ”النواب أمامهم 
مســــؤوليات كبــــرى لتطوير وإلغــــاء عدّة 
قوانين ســــابقة عطّلت منــــوال التنمية في 

البلاد“.
وعن موقف الرئيس ســــعيد من الكتل 
البرلمانية، قال المحلل السياسي التونسي 
إن ”الرئيــــس أراد أن يوجّــــه رســــالة إلى 
أعضاء البرلمان الجديد، مفادها أن واجب 
المجلس هــــو العمل على تحقيق طموحات 
التونسيين والقطع مع تجربة الماضي دون 

الانجرار إلى التجاذبات السياسية“.

الرســــمية  الصفحة  نشــــرت  والأحــــد 
لمجلــــس النــــواب علــــى موقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك تفاصيل الجلســــة 

العامّة الافتتاحية المقرّرة الاثنين.
وســــيرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا 
بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وذلك 
إلــــى حين انتخــــاب رئيس مجلــــس نواب 

الشعب.
ويتلو رئيس الجلســــة الافتتاحية أو 
أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين 
بمجلــــس النواب بناء علــــى قراري الهيئة 
العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات المتعلقين 
بالتصريح بالنتائــــج النهائية لانتخابات 
أعضــــاء البرلمان لســــنة 2022 فــــي دورتها 

الأولى والثانية.
ويكــــوّن المجلــــس في جلســــته العامة 
الافتتاحية لجنة قــــارة لإحصاء الأصوات 
ومراقبة عمليات التصويت. ويعلن رئيس 
الجلســــة العامة الافتتاحيــــة عن فتح باب 
الترشــــح لمنصــــب رئيس مجلــــس النواب 
ونائبيــــه ويتلقــــى الترشــــحات في نفس 
الجلســــة ويســــجلها ويعلن عنها ثمّ يأذن 

بالشروع في عملية التصويت.
ويقع انتخــــاب رئيــــس مجلس نواب 
الشــــعب ونائبــــه ونائبتــــه، بالتصويــــت 
الســــري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي 
صورة عدم حصول أيّ مترشــــح على هذه 
الأغلبية فــــي الدورة الأولــــى، تنظم دورة 
ثانية يتقدم إليها المترشــــحان المتحصلان 

على أكثر عدد من الأصوات.
ويعتبر فائزا المترشــــح المتحصّل على 
أكثــــر الأصــــوات. وفي صورة التســــاوي 
يرجــــح المترشــــح الأكبر ســــنا، وفي حالة 
استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة 

لتحديد الفائز.
ويعلــــن رئيــــس الجلســــة عــــن اســــم 
المترشــــح الفائــــز برئاســــة المجلس وعن 
اســــمي نائبيــــه، وإثر ذلك ترفع الجلســــة 

الافتتاحية.
وتســــتأنف الجلســــة العامة أشغالها 
برئاســــة الرئيــــس المنتخــــب وبمســــاعدة 

نائبيه.

ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 

في الجزائر لسد فجوة الشكوك
القطيعة مع إسبانيا تحول دون تطور العلاقات بين الاتحاد والجزائر

الخارجية  السياســــــة  ممثل  يحمل 
ــــــي في زيارته  فــــــي الاتحاد الأوروب
ــــــر حزمة مــــــن الملفات  ــــــى الجزائ إل
الشــــــائكة والتي تحــــــول دون تطور 
العلاقــــــات بين الطرفــــــين، لعل في 
بين  المســــــتمرة  القطيعة  مقدمتهــــــا 
البلد المغاربي وإسبانيا والتي باتت 
ــــــى انعقاد  تؤثر بشــــــكل واضح عل

اللجنة المشتركة بين الجانبين.

نحتاج إلى مرونة جزائرية لدفع العلاقات قدما

الأنظار في تونس تتجه 

إلى البرلمان الجديد على أمل 

ألا يكون مثل سابقه

البرلمان الجديد 

مطالب باستعادة 

ثقة المواطنين 

باسل الترجمان

صورة المجلس 

مرتبطة بطبيعة 

الرهانات السياسية

حاتم المليكي

انقسام الفرقاء الليبيين حول مبادرة باتيلي

يثير قلق واشنطن



 تونس - أثارت الناشـــطة التونســـية 
ضحـــى العريبي التـــي يتابعها الملايين 
من المســـتخدمين على إنســـتغرام وتيك 
تـــوك ضجة كبيرة، بحديثهـــا عن المبالغ 
الخياليـــة التي تجنيها من المشـــاهدات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، رغم 

فشلها الدراسي.
وظهرت العريبي فـــي برنامج ”فكرة 
الذي يقدمـــه الإعلامي  ســـامي الفهري“ 
الهـــادي زعيـــم علـــى قنـــاة ”الحـــوار“ 
التونســـية الخاصة، وقالت إنها تحصل 
على حوالي عشـــرين ألف دينار تونسي 
(6600 دولار) فـــي الســـاعة علـــى منصة 
تيك تـــوك، وهي التي وصـــل تحصيلها 
الدراسي إلى التاسعة أساسي بمعدل لم 
يتجـــاوز 3 من 20، حيث تركت الدراســـة 
وعملت في محـــل لبيع الحلويات براتب 

60 دولارا.
لضحـــى  التلفزيونـــي  والتصريـــح 
العريبي، التي اشـــتهرت بقصة تعارفها 
عبـــر تيك تـــوك علـــى زوجهـــا الأردني 
التيكتوكـــر ”ميكـــس“، تســـبب لهـــا في 
انتقـــادات حـــادة، حيث نـــدد الكثير من 
رغم  بنجاحهـــا،  بتباهيهـــا  الناشـــطين 

مستواها التعليمي الضعيف.
هـــذه  مثـــل  أن  منتقـــدون  واعتبـــر 
التواصل  مواقع  لمشـــاهير  التصريحات 
الاجتماعي المؤثرين على جيل الشـــباب، 
يعتبر عنصرا مدمّـــرا للمجتمع ويكرّس 

لثقافة الجهل وكسب المال.
وكتـــب الباحث في العلـــم الاجتماع 
معـــاذ بـــن نصيب، علـــى صفحتـــه في 
فيســـبوك، ”أن تخـــرج فـــي التلفزيـــون 
وتقول إنني حصلت على معدل 3 من 20 
لذلك تركت الدراسة منذ الصف التاسع، 
والآن تحصـــل علـــى عشـــرين مليونـــا 
في الســـاعة ليس شـــيئا يجعلنا ننبهر 

بإنجازاتك“.
وأضـــاف ”نتخيّل المرأة التونســـية 
قدمـــت إنجـــازات أعظم من ذلـــك بكثير، 
المرأة المتعلمة والتـــي لم تتعلم على حد 
ســـواء، المرأة التونســـية التي نراها في 

أكبر المناصب الوطنية والعالمية“.
وجـــاء فـــي تعليـــق على فيســـبوك 
”عندما يســـمع هـــذا أطفالنـــا والطلاب 
الذين لديهم طموح في الدراســـة والذين 
يبذلون جهدهم في التحصيل العلمي من 
أجـــل التطور، ماذا ســـتكون ردة فعلهم؟ 
وبماذا سيفكرون بعد هذه الادعاءات؟ لا 

تصنعوا من الحمقى قدوة“.
واعتبـــر آخـــرون أن الوضع المتدني 
للتعليـــم والسياســـة التعليميـــة همـــا 
السبب في تدني قيمة التحصيل العلمي 

للأجيال الحالية والمستقبلية.
مواقـــع  علـــى  أخبـــار  وانتشـــرت 
نتيجـــة  أن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
تصريحاتهـــا الأخيـــرة خـــلال برنامـــج 
”فكـــرة ســـامي الفهـــري“، تمـــت إحالة 
ضحى العريبي على المراقبة المعمقة من 
قبـــل ”الإدارة العامة للأداءات“، من أجل 
التثبـــت من مصادرهـــا المالية الضخمة 

وشبهة تهرب ضريبي.
وقـــال المحامي محمـــد رمضان على 

فيسبوك

كمـــا رد آخـــرون علـــى تصريحـــات 
الجبائيـــة  الملاحقـــة  بشـــأن  المحامـــي 
للناشطة بأنها لا تعتمد على التصريحات 
الوثائـــق  علـــى  وإنمـــا  والادعـــاءات، 

والحقائق، وجاء في تدوينة:

في المقابل شكك الكثيرون بإدعاءات 
العريبـــي بشـــأن المبالغ الماليـــة الكبيرة 

التي تحصل عليها.
وكتب أحدهم:

ودخـــل إعلاميون على خـــط الجدل، 
لكن ليتأســـفوا على حال وسائل الإعلام 
في تونس وســـعيها إلى تحقيق نســـب 
مشـــاهدة وجذب الإعلانات على حساب 
فكتـــب  والواعـــي،  الهـــادف  المحتـــوى 
الإعلامي سمير الوافي على صفحته في 

فيسبوك:

وتابع الوافـــي أن ”كذبة العشـــرين 
مليونا في ساعة والتبجح بالربح السريع 
والســـهل والنجاح الزائف ســـيجعل كل 
العقـــول الخاوية تهجر مكاتب الشـــغل 
ومقاعد التعليم ومشـــاق العمل وتتوجه 

نحـــو تيك تـــوك لتجرب حظهـــا وتحلم 
بالملايين الســـهلة والســـريعة وســـيزيد 
عـــدد التافهين المشـــاركين في مســـابقة 
مـــن الأتفه وســـتنهار قيمـــة العمل أكثر 
وتتحـــول التفاهة إلى منظومة وصناعة 
وبضاعة وسيستسهل جيل كامل الثراء 
مقابل التهريج…! ولا أحد ســـيلهمه خبر 
اختيـــار كل من التونســـيتين مهندســـة 
الفضـــاء رانيـــة التوكابـــري والدكتورة 
هناء ظاهري عوينات كمدربتين عالميتين 
فـــي برنامج الأمم المتحدة ســـبايس فور 
وومن (Space4Women) لتدريب وتأهيل 
النســـاء في تكنولوجيا الفضاء لســـنة 

.“2023
وتابع ”الأهم من ذلـــك النجاح الذي 
جاء بعـــد طريق طويل من العلم والتعلم 
والمعرفـــة هو كيف تربـــح 20 مليونا في 
ساعة مقابل فيديوهات سخيفة مطلوبة 
في سوق التفاهة وزمن سيطرة التفاهة 
حيث يصبـــح التافه هو مصـــدر الإلهام 
والمثـــل الأعلى والقـــدوة وليس من نجح 
عبـــر طريق شـــاق ليصنع لنفســـه قيمة 

وليس سعرا“.
وخلـــص الوافي بالقول ”لقد نجحت 
مواقع التواصل في تحويل التافهين إلى 
رموز… وفي فرض سلطة التفاهة… حيث 
يحكم التافهـــون ذوق العالم ويتحكمون 

في ذوقه“.
مـــن جانب آخر، دخـــل أردنيون على 

خط الجدل.

وقـــال موقع جفـــراء نيـــوز ألأردني 
إن التيكتوكـــر ضحى تســـتفز الأردنيين 
بقولهـــا إن برنامجـــي الرمضانـــي على 

التلفزيون الأردني سيكون ”بلهجتي“.
 وكانـــت ضحى كشـــفت أنهـــا تقوم 
بتصوير برنامج ســـيعرض على شاشة 
التلفزيـــون الأردنـــي في شـــهر رمضان 
خلال ســـاعة الإفطار، مشـــيرة إلى أنها 
أصرت على تقديمه باللهجة التونســـية 

فقط. 
وقال موقـــع جفراء نيوز ”الســـؤال 
الذي يطرح نفسه، أليس من باب العدالة 
أن يتم إعطـــاء الفرصة للوجوه الأردنية 
الشـــابة، لاسيما على شاشـــة لها رمزية 
كبيرة لدى الأردنيين كالتلفزيون الأردني؟ 
وهل سبق وأن استحدثت التجربة ذاتها 

لدى الأشقاء التونسيين؟“.
ونفـــى مدير عـــام مؤسســـة الإذاعة 
والتلفزيون الأردني إبراهيم البواريد ما 
ذكرته التكتوكر بأنها ســـتقدم برنامجا 
في شـــهر رمضان على شاشة التلفزيون 
الأردني. وأكد البواريـــد في تصريحات 
لموقـــع ”خبرنـــي“ أن مقدمـــي البرامـــج 
أردنيون وبرامـــج التلفزيون معلنة منذ 
أكثر من شهر وباللهجة الأردنية. وتابع 
البواريد أن ما ذُكر على لســـان التكتوكر 
التونسية ليس له أساس من الصحة.              

ميديا 
أونلاين

Wissem Ajengui
هو محام، لكن لا يعرف أن المداخيل 
لا  التونســــــية  ــــــة  الجمهوري خــــــارج 
ــــــى الضريبة  ــــــح عل تخضــــــع للتصري
في تونس، ولا يعــــــرف أن الخضوع 
للمراقبة المعمقــــــة لا يكون عن طريق 
ــــــق  التصريحــــــات، وإنمــــــا عــــــن طري
ــــــة، ولا يعرف أن نجاح  الوقائع المادي
الناس لا يكون بالضرورة بالحصول 
على الشــــــهائد العلمية، ولا يعرف أن 
أعظــــــم الشــــــخصيات فــــــي العالم لم 

يكونوا متعلمين.

ه

Samir Elwafi
بعــــــد كل هــــــذه الضجــــــة حــــــول تلك 
ــــــة… ســــــيحقق هادي زعيم  التوكتوكاي
ــــــة بفضل ذلك رقما قياســــــيا في  الليل
نســــــبة المشــــــاهدة فــــــي زمن كســــــاد 
التلافــــــز… وأول مشــــــاهديه هم الذين 
ينتقدون اســــــتضافته لها… سيكونون 
في مقدمــــــة المبحلقين فــــــي التلفزة… 
ــــــاك كمــــــا دعموها في  ليدعموهــــــا هن
ــــــك توك بأرقام مشــــــاهداتهم… ثم  التي
عروقها  وشــــــتم  شتمها  سيواصلون 
وشــــــتم سلســــــفيل الذي استضافها 
كالعادة… وســــــتعود هي من البرنامج 
ــــــر مــــــن المتابعــــــين الجدد  بعــــــدد كبي
فــــــي  صفحاتهــــــا  ــــــى  إل يضافــــــون 

إنستغرام والتيك توك.

ب
ا

Maître Mohamed 
Romdhane

””إخضــــــاع الإنســــــتغراموز ضحــــــى 

Sami Bjd
ــــــي اللي  التكتكــــــوزة ضحــــــى العريب
قالتلكم تخلص ٢٠ مليونا في الساعة 
مــــــن التيك توك تكذب ببســــــاطة، لأن 
التيك توك مــــــا تخلصش (تدفع) في 
ــــــس وما فيهاش خــــــلاص (دفع)  تون
بالســــــاعة مــــــن أصلو، وفــــــي الدول 
ــــــة تخلص فــــــي المغرب ومصر  العربي
ودول الخليج فقــــــط وحتى خلاصها 

حكاية فارغة.

ا

 القاهــرة - يؤكـــد تصاعـــد وتيـــرة 
البلاغـــات المقدمة ضد بعـــض أصحاب 
قنـــوات يوتيـــوب في مصر على إرســـال 
إشـــارات من جهـــات رســـمية لعديد من 
”اليوتيوبـــرز“ الذين يقدمـــون محتويات 
مختلفة بـــأن هناك أطـــرا قانونية يجب 
العمل بموجبها، وأن ترك الســـاحة على 
مصراعيهـــا لتقـــديم خطابـــات تحظـــى 
بنسب متابعة مرتفعة مع تراجع اهتمام 
المواطنـــين بالتلفزيون لن يكـــون مقبولاً 
بحكم تأثيرها المتزايد في أوســـاط فئات 

شعبية عديدة.
تطهيـــر  ”حملـــة  مؤســـس  وتقـــدم 
المحامي أشـــرف فرحات قبل  المجتمـــع“ 
أيـــام ببـــلاغ إلـــى الجهـــات القضائية 
المختصة ضد قناة تحمل اســـم ”هشـــام 
على منصـــة يوتيـــوب بتهمة  متولـــي“ 
الســـب والقذف والتشـــهير عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وذكر في دعوته أن المشـــكو في حقه 
يعـــرض مـــن خلال تلـــك القنـــاة مقاطع 
صـــوت وصـــورة يظهر فيها بشـــخصه 
ويتناول النســـاء المحصنـــات وينال من 
شـــرفهن وعرضهـــن عبر مقاطـــع فيديو 
يضـــع لها عناوين مغايـــرة لما يقدمه من 
محتوى في محاولة منه لجذب المشـــاهد 
قاصـــدا التربـــح مـــن المشـــاهدات على 
حساب سمعة وشرف الغير وجمع المال 

دون سند من واقع أو قانون.
ولم تكن هذه الحالـــة الوحيدة التي 
أقام فيها المحامي فرحات دعوة قضائية 
ضد مقدمـــي المحتـــوى علـــى المنصات 
الرقميـــة، وتولّـــى من خلال مؤسســـته 
الأهلية التي أنشـــأها منذ سنوات برفع 
قضايا ضد عدد من مشـــاهير اليوتيوب 
بينهـــم الراقصـــة ســـما المصـــري التي 
بتهمـــة  الســـجن  عقوبـــة  الآن  تقضـــي 

التحريض على الفسق والفجور.
وقـــال المحامي أشـــرف فرحـــات في 
إن قانون العقوبات  تصريح لـ“العـــرب“ 
جرائـــم  مكافحـــة  وقوانـــين  المصـــري 
تقنية المعلومات علـــى الإنترنت مخوّلة 
بالتعامل مع الانتهـــاكات التي يرتكبها 
أصحـــاب القنوات، وتتركز على الســـب 
والقـــذف والتشـــهير وانتهـــاك حرمـــة 
الحيـــاة الخاصـــة، وأن البلاغـــات قـــد 
يحركها الأشـــخاص المتضررون من تلك 
المحتويـــات أو من خلال مكاتب المحاماة 

إذا كانت تشكل خطراً على المجتمع.
وينـــص القانـــون الذي يحمـــل رقم 
”175“ لســـنة 2018 بشـــأن مكافحة جرائم 

تقنيـــة المعلومـــات فـــي مصـــر على أن 
”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشـــهر، 
وبغرامة لا تقل عـــن 50 ألف جنيه (نحو 

1500 دولار) ولا تتجـــاوز 100 ألف جنيه 
(3200 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل مـــن اعتـــدى على أيّ مـــن المبادئ أو 
القيم الأســـرية في المجتمـــع المصري أو 

انتهك حرمة الحياة الخاصة“.
وأوضح فرحات أن الفيديوهات التي 
تحتوي على إيحاءات تســـيء إلى المرأة 
المصرية تنتشر بكثافة، وثمة محتويات 
أخرى لا تراعـــى فيها الأبعاد الدينية أو 
الأخلاقية، وأن الوقائع الســـابقة أثبتت 
وجـــود ما يمكن وصفـــه بـ“مافيا توظف 
مشـــاهير يوتيوب“ لتحقيق أرباح هائلة 
مـــن الفيديوهـــات، وقد تنجـــرف بعض 
وغيرهـــا  الدعـــارة  لتســـهيل  الفتيـــات 
من الأنشـــطة غيـــر الأخلاقيـــة ويلفظها 

المجتمع.

واعتبر أن تحريك الدعاوى القضائية 
لن يكـــون كافيًا وأن الجهات الرســـمية، 
وعلى رأســـها المجلس الأعلـــى للإعلام، 
التواصل  منصـــات  بمتابعـــة  المنوطـــة 
المخوّلة  الســـلطة  ولديهـــا  الاجتماعـــي 
الفيديوهـــات  بقـــاء  وحظـــر  لإغلاقهـــا 
التـــي يتـــم تداولهـــا على نطاق واســـع 
عليها القيـــام بأدوارها وقد يصدر حكم 
بالقبـــض على أصحـــاب تلـــك القنوات 
لكـــن محتوياتهم يتم تداولها على نطاق 

واسع بين المواطنين.
ويعيـــد تســـابق عدد مـــن المحامين 
لتقـــديم بلاغات ضـــد أصحـــاب قنوات 
اليوتيـــوب التذكير بمشـــاهير المحامين 
الذين تولـــوا عملية تقديم البلاغات ضد 
مذيعي التلفزيون في فترات سابقة بتهم 
شبيهة، حمل بعضها اتهامات فضفاضة 
مثل حماية المجتمع أو الترويج للإلحاد 
وغيرهـــا مـــن القضايا التـــي أخذت في 
السابق جدلاً إعلاميًا ومجتمعيًا واسعًا.

مذيعـــي  ملاحقـــة  قضايـــا  وتأخـــذ 
يوتيـــوب أبعـــاداً سياســـية وحقوقيـــة 
في بعـــض الأحيان، وتواجـــه الحكومة 
اتهامـــات بالتضييـــق علـــى الحريـــات 
في الحـــالات التي تتعلق بإبـــداء الرأي 
والقيام بمشـــاهد تمثيلية تحمل انتقاداً 
للحكومـــة، غيـــر أن تجـــاوز القانون من 
جانـــب الكثير مـــن ”اليوتيوبرز“ يجعل 
هنـــاك تأييـــدا مجتمعيـــا لأيّ إجراءات 

حكومية تتخذها في هذا السياق.

وألقت أجهزة الأمن المصرية مؤخرا 
القبض على خمسة من مقدّمي المحتوى 
الساخر عبر الإنترنت، لتمثيلهم مشهداً 
بعنوان ”الزيارة“ تظهر خلاله فتاة تزور 
رفيقها في الســـجن، وواجهوا اتهامات 
بالانضمـــام لجماعة إرهابيـــة (الإخوان 
المصنفـــة إرهابية في مصـــر) وتمويلها 
وإســـاءة اســـتخدام مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، ونشـــر أخبار كاذبة، وقررت 

النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.
كمـــا أوقفت قوات الأمـــن اليوتيوبر 
أحمـــد الدســـوقي، والـــذي قدم مشـــهداً 
تمثيلاً لـ“كمـــين“، وكان بحوزته طبنجة 
صوت، وجهاز اتصال لاســـلكي، ويقوم 
بايقاف إحدى الســـيارات وبداخلها أحد 
الأشـــخاص وبصحبتـــه فتـــاة، وواجه 

اتهاماً بانتحال صفة موظف عمومي.
وألقت قوات الأمن القبض على هشام 
المصري مؤســـس قنـــاة علـــى يوتيوب 
تحمل اسمه، على خلفية فيدوهات روج 
فيها إلى الإلحاد ووجـــه انتقادات لعدد 

من الحكومات العربية.
وبرهـــن اتجاه عدد مـــن اليوتيوبرز 
إلى وقف محتوياتهم على يوتيوب بينهم 
هشـــام متولـــي الذي يحظـــى بمتابعات 
كبيرة على أن إجراءات الحكومة وتوالي 
البلاغات المقدمة ضد المشـــاهير قد يدفع 
الإعلامية  الخطابـــات  مســـار  لتصويب 

المقدمة خلالها.
وهـــو  شـــعبان  رمضـــان  واضطـــر 
صاحـــب قناة تحمل اســـم ”بيت العائلة 
التـــي يتابعهـــا 700 ألـــف  الفرفوشـــة“ 
شـــخص، ويقدم فيديوهات تتسم بالمرح 
إلى جانـــب زوجته وأبنائه لإعلان تبرّئه 
من قيـــام منصات رقميـــة تابعة لتنظيم 
الإخوان للترويج لأحد الفيديوهات التي 
تحدث فيها عن ارتفاع الأســـعار، وقيامه 
بحذف الفيديو إلا أنه حرص على تأكيد 

عدم صلته بأيّ جهات سياسية.
وقـــال عميد كلية الإعـــلام بالجامعة 
البريطانيـــة في القاهرة محمد شـــومان 
إن التعامـــل مـــع الخروقـــات الإعلامية 
لقنوات اليوتيوب لا يمكن تصنيفه على 
أنـــه إجراء يحدّ من حرية الرأي، لكن في 
المقابـــل فـــإن الإعلام الرقمـــي في حاجة 
إلى تشـــريعات جديدة تواكب التطورات 
الهائلة في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأن العديـــد من الدول حول العالم أقرت 
قوانـــين لحمايـــة الخصوصيـــة وتأمين 
بيانـــات الأشـــخاص وعدم اســـتغلالها 
من جانب الشـــركات التي تدير منصات 
ومواجهـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الشـــائعات التـــي تنتشـــر بكثافـــة دون 

حسيب أو رقيب عليها.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
معاقبـــة المحرضـــين بمختلـــف أنواعهم 
عبـــر المنصات الرقمية أمـــر مطلوب في 
هذا التوقيت لإحداث حالة من الانضباط 
في ســـوق الإعلام الرقمـــي، وأن قدرات 
الحكومـــات على ضبط الخطـــاب المقدم 
تبقى صعبـــة للغاية لكـــن يمكن التغلب 
عليها بصياغة قوانـــين عابرة للأوطان، 
وهـــو أمر فـــي الأغلب دائمـــا ما يخضع 

للنجاح مقاييس جديدةلأهواء الحكومات.

وسائل الإعلام في تونس 

تسعى إلى تحقيق نسب 

مشاهدة وجذب الإعلانات 

على حساب المحتوى 

الهادف والواعي 

ناشطة تدعي حصولها 

على {الملايين} من تيك توك 

تستفز التونسيين والأردنيين

المشاهير قدوة على يوتيوب 

حماية المجتمع عنوان رئيسي 

لقضايا انتقلت من التلفزيون 

إلى يوتيوب في مصر
قضايا السب والتشهير تلاحق مذيعي قنوات يوتيوب 

تكررت اتهامات السب والقذف والتشهير الموجهة لمشاهير يوتيوب في مصر 
الأشهر الماضية، وتزايد الحديث عن توقيف عدد من أصحاب القنوات من 
قبل قوات الأمن، ما يشــــــير إلى استدارة مصرية قوية نحو التعامل بحسم 

مع المنصات الرقمية التي تعاني من انفلات تصعب السيطرة عليه.
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أحمد جمال

ع

صحافي مصري

مافيا توظف 

مشاهير يوتيوب 

لتحقيق أرباح هائلة 

أشرف فرحات

الإعلام الرقمي في 

حاجة إلى تشريعات 

تواكب التطورات 

محمد شومان 

ــــــي للمراقبة المعمقــــــة من طرف  العريب
ــــــة الأداءات بعد  الإدارة العامــــــة لمراقب
اعترافاتها عن حقيقة دخلها في برنامج 
فكرة ســــــامي الفهري، لهــــــذا يجب أن 
ــــــى لا تورط  تكــــــون متعلمــــــا ومثقفا حت

نفسك“.
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 طرابلس - تواصل النخب السياســــية 
قيادة ليبيا المنقســــمة بعد ثلاث ســــنوات 
من نهاية الحرب الأهلية العنيفة الأخيرة 

مما يمدّد عدم الاستقرار والعنف.
وشــــهد الصيف الماضي احتجاج الشباب 

الليبيــــين في شــــوارع البــــلاد للتعبير 
عــــن إحباطهم في بلــــد تقوده 

يحكمــــه  ولا  حكومتــــان 
أحد.

وتدخل ليبيا 
عاما آخر دون 

احتمالات إجراء 
انتخابات، 

ويجب أن تكون 
الحاجة إلى حلول 
تركز على معاناة 

السكان في مقدمة 
اهتمامات الجميع. لكن 

النخب السياسية والأمنية 
(ومن ورائها داعميها الأجانب) 

تواصل الاستفادة من 
الانقسامات العميقة 

المستمرة لترسيخ 
نفسها وأموالها 

وتطلعاتها 
السياسية في 

جميع العمليات 
الداخلية 

والخارجية 
التي تهدف 

إلى إنهاء 
الوضع 
الراهن 
وإعادة 

البلاد إلى 
مسار الانتقال 

السليم.

ويذكّر هــــذا بقضايا المافيــــا العالمية 
وحكم المجتمعات، ويعزز الشعور السائد 
بــــأن أولئــــك الذين لــــن نذكر أســــماءهم 
وطرقهم الإجراميــــة أصبحوا الآن حقيقة 
سياســــية يجــــب التعامل معهــــا لضمان 

مستقبل ليبيا.

تغلغل الميليشيات

تمكّنت الجماعات 
المسلحة منذ 
الثورة من 
الاستيلاء على 
ما تبقى من 
الدولة الليبية. 
وتولى معظم قادة 
الجماعات المسلحة 
الرئيسية منذ ذلك الحين 
مناصب داخل جهاز الدولة، 
وتستمد شرعيتها السياسية من 
انتماءاتها المؤسسية. وعززت 
نفوذها مما صعّب على 
هياكل الدولة الضعيفة 
الإشراف عليها 

ومحاسبتها.
وتشير التقديرات الآن 
إلى أن ما يقرب من 
واحد من كل خمسة 
ليبيين يتقاضون 
راتبا من الدولة، 
بما في ذلك 
أعضاء الجماعات 
المسلحة. لكن 
الدولة غالبا ما 
كانت غير قادرة 
على دفع رواتب 
لعدة أشهر في 

كل مــــرة، مما أدى إلــــى ابتعاد الناس عن 
التوظيــــف الحكومي والاتجاه نحو حياة 

الميليشيات.
وتبقــــى هــــذه الحلقــــة المفرغــــة مــــن 
الاندفاع نحو المســــالمة لقــــادة النخب في 
الجماعات المســــلحة الذيــــن يركزون على 
التعبئة المالية والسياسية أكثر من القتال 
لضمان اســــتمرار أهميتهم للسلطة. لكن 
السياسية  المســــلحة  الجماعات  شــــرعية 
قد تكون ســــبب ســــقوطها وتحولها إلى 

شبكات جريمة منظمة.
ومــــن المرجــــح أن يــــؤدي اعتمادهــــا 
المتزايــــد على الدولــــة العميقــــة لتحقيق 
تطلعاتها السياســــية إلى تدهور تدريجي 
في شــــرعيتها الاجتماعية، حيث يشــــعر 
الشــــعب الليبي بإحبــــاط كبير من الطبقة 

السياسية بأكملها.
الجماعــــات  ممثلــــي  دمــــج  ومــــع 
المســــلحة المتزايد في المسارين السياسي 
والعسكري لعملية الســــلام التي تقودها 
الأمم المتحدة، يبدو مســــتقبل البلاد دولة 
تديرها المافيا وملاذا تزدهر فيه المصالح 

الإجرامية دون رادع.
ويتطلــــب الأمر تدخل المجتمع الدولي 
لمنــــع هذا الســــيناريو وتحقيق التطلعات 
الديمقراطيــــة الحقيقية للشــــعب الليبي. 
وقــــد يفرض هذا تغييرا في نموذج العمل 
بدلا من القبول الحالي بإدراج الجماعات 
السياســــية  المفاوضــــات  فــــي  المســــلحة 

الدولية.
وتشــــهد ليبيا اليوم عســــكرة العديد 
مــــن هؤلاء الفاعلــــين الذيــــن يتوقون إلى 
والاجتماعيــــة،  السياســــية  الشــــرعية 
وانتشــــار ســــلطة الجماعــــات والهيــــاكل 
الاجتماعية كأشــــكال رقابة غير رســــمية 
وإنفــــاذ القانون بحكم الأمــــر الواقع. لكن 
هذا التحــــول في النمــــوذج ليس متوقعا 

على المدى القصير.
وفي حــــين جاء تعيــــين مبعوث الأمم 
المتحدة عبدالله باتيلي في لحظة مناسبة 
لليبيا، تفشــــل خارطة الطريق المقدمة في 
مجلــــس الأمــــن التابع لــــلأمم المتحدة في 

فبراير 2023 في تجسيد اليد الأقوى.

ومـــن المرجح أن تظل ولايـــة باتيلي 
مثقلـــة بـــإرث النزاعات التي لم يتســـنّ 
التوصل إلى حلهـــا، مع إيلاء القليل من 
الاهتمام للعدالة والتعويض والجمهور 
فقـــرا  يـــزداد  الـــذي  الأوســـع  الليبـــي 
وإرهاقا وأصبـــح لا يثق في مهمة الأمم 

المتحدة.
ويبـــدو أن اعتبـــار جميـــع الجهات 
الفاعلة على أنها من المفسدين المحتملين 
وعزلهـــا عن تصميـــم أي عملية تقودها 
الأمم المتحدة الســـبيل الوحيد للخروج 
مـــن الفـــراغ الحالي الـــذي طـــال أمده. 
ولكن هـــذا غير مرجـــح بموجب خارطة 
الطريـــق الجديدة، مما يزيـــد من أهمية 
تركيز جهـــود تحديد الأجزاء التي يجب 

تحصينها من المفسدين قدر الإمكان.
المالـــي  الأمـــن  شـــبكة  وســـتتوفر 
فشـــلت  إذا  الإجراميـــة  للمجموعـــات 
الشـــرعية السياسية في حماية سلطتها 
وأراضيهـــا، ممـــا جعلها تحـــرص على 

الاســـتفادة من اقتصاد الظل لصالحها. 
ويعانـــي البلـــد الـــذي لا يـــزال العقـــد 
الاجتماعي فيه يتعلق أساسا بالمصالح 
الاقتصادية، من حكومة معرضة للفساد 
وقـــادرة على إنفاق مليارات من الدنانير 
الليبيـــة دون أي ضوابـــط واضحة يتم 
بموجبهـــا صرف الأمـــوال. ولـــم تتأثر 
خطط إنفاق أموال الدولة مع تحرّك أكثر 
من أربعين مليـــار دينار ليبي بحرّية في 

جميع أنحاء البلاد دون رادع.

الأسلوب المصري

يخلق الأســــلوب المصري للمشــــاركة 
العســــكرية في الاقتصاد سوابق خطيرة 
لتفاقم نظــــام الحوكمة الاقتصادية الهش 
بالفعل. وأصبحت أي آفاق لاســــتثمارات 
مؤسســــة النفــــط الوطنيــــة فــــي البنيــــة 
التحتية على المدى المتوســــط إلى الطويل 
موضع اهتمام الشــــبكات الإجرامية التي 

تســــعى للوصول إلــــى هذه الأمــــوال مع 
نصيبهــــا الســــخي مــــن الثــــروة النفطية 

للبلاد لتوليد إيراداتها الخاصة.
ولا يبرز احتمال يبشّر بنجاح نموذج 
للأمم المتحدة لنزع الســــلاح والتســــريح 
وإعــــادة الدمج ضــــد هيكل الميليشــــيات 
الإداري الــــذي ينتــــج مثــــل هــــذه الثروة 
والقــــوة بما يجعــــل المناصب الرئيســــية 
فــــي القطاع الخاص غير جذابة بما يكفي 

لإحداث تغيير طوعي.
وليســــت هذه الصورة القاتمة سوى 
الظاهر من الطرق التي تؤثر بها الجريمة 
المنظمة بهذا الحجم على آفاق التنمية في 
ليبيا. ولــــم يعد بإمــــكان المجتمع الدولي 
أن يتردد في تجاهل حقيقة أســــلوب عمل 

المجرمين.
ولا تلوح نهاية ســــعيدة في الأفق. ولا 
تزال المصلحــــة الذاتية هي القوة الدافعة 
للحفاظ على الوضع الراهن، حيث يعرقل 
المفسدون الرئيسيون أي حل سياسي من 
شأنه أن يفقدهم السلطة والنفوذ والثروة 

والامتيازات.
لكن بعض بوادر الأمل تبرز للقليلين. 
ففي حين ســــيصعب تفكيك هيــــكل إدارة 
الميليشيات بالجزر (على عكس العصي)، 
ســــيمكن إقنــــاع العديــــد مــــن المجنديــــن 
بتحويــــل مســــارهم إذا توفــــرت الســــبل 

المناسبة للتطوير المهني.
وقــــد تكــــون الاســــتثمارات لتطويــــر 
التعليم العالي والقطاع الخاص في ليبيا 
منطلقا جيدا يدعــــم إمكانات ليبيا كمركز 
للابتــــكار خاصة في قطــــاع الطاقة حيث 
يمكــــن أن تكــــون البلاد مركــــزا اقتصاديا 
لشــــمال أفريقيا وجسرا إلى أوروبا خلال 
أزمة الطاقة العالميــــة. كما يجب أن يكون 
التركيــــز الحقيقي بقيــــادة الأمم المتحدة 
على العدالــــة والمصالحة والمســــاءلة في 
المقدمة وفي المركز. ويمكن تحقيق الكثير 
عن طريق الرقابة والضوابط والتوازنات 
(بما يشمل متابعة الأموال، وتتبع الإنفاق 
الحكومي، ومنع الفســــاد وســــوء الإدارة 

المالية).
وأخيرا، ســــيكون تعزيز قطاع العدالة 
في البــــلاد عنصــــرا ضروريــــا للملاحقة 
الإنســــان  حقوق  لانتهــــاكات  القضائيــــة 
وتجاوزات استخدام القوة التي ارتكبتها 
الجماعات المسلحة الليبية لصالح قواها 

الخاصة أو الخارجية.
ويجــــب أن تركز أوروبا على مســــألة 
والمعذبين  المحتجزين  الليبيين  المهاجرين 
في ظروف غير إنســــانية. وفي حين تبقى 
الأحــــداث الأخيــــرة مثــــل زيارة رئيســــة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مرحبا 
بهــــا لتجديد الاهتمــــام والاســــتثمارات، 
يجــــب ألا تكون على حســــاب الحاجة إلى 
تجنب تعكير وضــــع المهاجرين ومحاكمة 

المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويمكـــن أن تكون خيبة أمل الجمهور 
الليبي مـــن عملية الأمم المتحدة والنخب 
التـــي  الميليشـــيات  وقـــادة  السياســـية 
همّشـــتهم الدافـــع الذي تحتاجـــه البلاد 
لصياغـــة عقـــد اجتماعي جديـــد يعكس 
قيم الجمهور وســـعيه لتحقيـــق العدالة 

والمساءلة.

ليبيا تتحول من حكم الميليشيات إلى سيادة المافيات 
المفسدون يعرقلون أي حل سياسي من شأنه أن يفقدهم السلطة والنفوذ والثروة

ــــــادرات جريئة في مواجهة نجاح  يبقى مســــــتقبل ليبيا قاتما ما لم تُتخذ مب
النخب السياسية والميليشيات المسلحة في ترسيخ نفسها في جهاز الدولة 
وفي محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، إذ تهمّش النخب الشعبَ 

وتسيطر على البلاد من خلال نموذج المافيات.

تحالف الميليشيات والسلطة يبقي مستقبل ليبيا قاتما

مع دمج المسلحين في 

المسارين السياسي 

والعسكري يبدو المستقبل 

دولة مافيا وملاذا تزدهر 

فيه المصالح الإجرامية

 طرابلــس - مع المشــــاكل السياســــية 
والوضع الأمني الســــيء في ليبيا، باتت 
التنميــــة إحــــدى أوجه التــــرف، فما بالك 

بالمستدام منها.
وتتراجــــع ليبيــــا كثيــــراً فــــي أبعاد 
التنميــــة المســــتدامة علــــى مســــتوياتها 
المجتمعيــــة والاقتصادية والبيئية، وعلى 
الرغــــم من تحقيــــق بعض التقــــدم في ما 
يخص القضاء على الفقــــر والجوع، فإن 

ما عدا ذلك لا ينبئ بالخير.
وتُعنى بملف التنمية المســــتدامة في 
ليبيا لجنة خاصة تتبع وزارة التخطيط. 
وكُلّفت بمواءمة وإدمــــاج أهداف التنمية 
وخطط  الإســــتراتيجيات  في  المســــتدامة 
التنمية الوطنية. وأَعَدَّت الوزارة مجموعة 
الإســــتراتيجية  مثــــل  إســــتراتيجيات، 
وكفــــاءة  المتجــــددة  للطاقــــات  الوطنيــــة 
الطاقــــة (2030)، وخطّــــة النهوض بِقطاع 
2022)، وخطّــــة  المــــوارد المائيــــة (2020 – 
للإحصائيات الوطنية، هذا بالإضافة إلى 
تبنّي 3 خطط ثلاثية لكافة قطاعات الدولة 
تتضمّــــن   2022  –  2021  –  2020 للأعــــوام 
إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 في 

مقترح الخطّة الوطنية.
وفــــي يوليــــو 2020 أصــــدرت اللجنة 
تقريرها الاســــتعراضي الوطني الطوعي 
الأول. ومــــن أهــــداف التنمية المســــتدامة 
الـــــ17، اســــتثنت اللجنــــة 6 جوانب هي: 
القضــــاء على الفقر والجــــوع، والصناعة 
والابتكار والهياكل الأساسية، والحدّ من 

أوجه عدم المســــاواة، والحياة تحت الماء 
وفي البر.

واختارت اللجنة 10 أهداف بناء على 
ضرورات المرحلة وهي: الصحة والرفاه، 
والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، 
والميــــاه النظيفــــة والنظافــــة الصحيــــة، 
والطاقــــة النظيفة، والعمــــل اللائق ونموّ 
الاقتصــــاد، والمدن والمجتمعــــات المحلية 
والاســــتهلاك  والإنتــــاج  المســــتدامة، 
المســــتدام، والعمــــل المناخــــي، والســــلام 
وعقــــد  القويــــة،  والمؤسســــات  والعــــدل 

الشراكات.
ويُرجع رئيس لجنة التنمية المستدامة 
الطّاهر أبوالحسن اختيار 10 أهداف فقط 
إلــــى ضيق الوقت المتاح فــــي تلك الفترة، 
مؤكدا أنهم سيتفادون ذلك في تقرير 2024 

الذي يجري إعداده وتحديث بياناته.
وفي مقدّمة التقرير يتطرق مستشــــار 
لجنة التنمية، ووزير التخطيط الســــابق، 
ومحافظ البنك المركزي الأســــبق، الطّاهر 
الجهيمــــي إلى عدة تحدّيات اســــتثنائية 
تجابه أهداف الاســــتدامة في ليبيا منها: 
عــــدم الاســــتقرار السياســــي، وهشاشــــة 
الوضع الأمني، والهجرة غير الشــــرعية، 
والمهجرين،  النازحــــين  أعــــداد  وازديــــاد 
بالإضافة إلى شــــح المعلومات والبيانات 

والمؤشرات المطلوبة للقياس والتقييم.
ويســــتعرض التقريــــر عوائق أخرى 
أساســــية، أبرزها: حالة شــــبه الانقســــام 
التــــي تعيشــــها الدولة، وغيــــاب التداول 

السلمي للسلطة، والتنافس غير الشريف، 
الرّيعــــي،  النفطــــي  الاقتصــــاد  وكذلــــك 
والمركزيــــة الإدارية، وقِدَم نُظُم المعلومات، 

وضعف الأداء والتنسيق المؤسسي.
وفي مقدّمــــة المعرقلات، يأتي الوضع 
الأمني ومــــا يصاحبه من صــــراع وعنف 
واضطرابات تؤثر على كل برامج التنمية، 
بشــــكل يبرز الحاجــــة إلى بناء الســــلام 

المستدام وضمان الاستقرار الأمني.
ومــــع كل ذلك، يُثني الوزير الســــابق 
على التزام ليبيا بأجندة التنمية الألفية، 
ويؤكّد ”تحقيق نتائــــج جيّدة في: تعميم 
التعليــــم الابتدائــــي، وتحســــين الصحة 
الإنجابيــــة، وخفــــض وفيــــات الأطفــــال، 
ومكافحــــة الأمــــراض، وتعزيز المســــاواة 
والإنصاف بين الجنسين، وتمكين المرأة“.
وجــــاء التقرير فــــي 190 ورقة، وضم 
بيانــــات وأرقامــــا تفصيليــــة عمّــــا حُقِّق 
من أهــــداف الاســــتدامة، يشــــير بعضها 
لانخفاض ملحــــوظ في معــــدل الوفيات، 
وتقدّم نســــبي للرعاية الصحية الشــــاملة 
التي نالت معدل 64 فــــي المئة وفق تقدير 
منظمة الصحة العالمية، فضلا عن تغطية 
للتطعيمات بنســــبة 89 في المئة، شــــملت 

الوقاية من 15 مرضا.
وفي التعليم، ارتفــــع معدل الالتحاق 
بالمــــدارس إلــــى 98 فــــي المئــــة بالمرحلــــة 
الإلزامية، وحقّقت النساء نسبة 52.70 في 
المئة من الطلبة، و88 في المئة من المعلّمين، 
فيما لا يزال معــــدل الأمية عند 5 في المئة 

منذ سنة 2015.
ويحصــــل 99 فــــي المئة مــــن الليبيين 
علــــى الكهربــــاء، إلا أنها تنقطــــع مطوّلا 
فــــي الصيف بســــبب تزايــــد الطلب، وفي 
السّــــنوات الأخيرة تم تبنّي سياســــة أقل 
انبعاثاً عندما تمّت زيادة مســــاهمة الغاز 
الطبيعي في إنتاج الطاقة من 36 في المئة 
سنة 2008 إلى 65 في المئة مع حلول 2018.

ويبــــرز رئيس لجنــــة التّنميــــة مدى 
الحاجــــة إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية 
الاستدامة، خاصة مع ”الإفراط في إهدار 
حســــب قولــــه. ومــــن أوجه ذلك  الموارد“ 
”الإســــراف غير المســــبوق في اســــتهلاك 
الأمر الذي تحذر منه الشــــركة  الكهرباء“ 
العامــــة للكهرباء باســــتمرار عبر مكتبها 

الإعلامي.

وعلــــى ما يبدو، يرجــــع ذلك في المقام 
الأول لضعــــف رقابــــة الدولــــة، وبالتالي 
غياب الجباية، فضلا عن أن سياســــة دعم 
الكهرباء والمحروقات التي تنتهجها ليبيا 

تدفع للمزيد من الاستهلاك.
غيــــاب  ســــاهم  أخــــرى،  جهــــة  مــــن 
المواصــــلات العامة ورخــــص البنزين (3 
سنتات للتر الواحد) في اعتماد الليبيين 
على السيارات. وتشير تصريحات سابقة 
لرئيــــس المرور والتراخيص في العاصمة 
العميد محمد هدية إلى أن عدد السيارات 

في طرابلس مقارب لعدد السكان.
وأنفقــــت ليبيا في العــــام الماضي 20 
مليــــار دينار علــــى الدعم، وهــــو أكثر من 
نفقات التنميــــة التي بلغــــت 17.5 مليار، 
في حين وصل الإنفاق على المرتبات 47.1 

مليار، وفق بيانات البنك المركزي.

ويعتبر رئيس لجنة الاســــتدامة هذه 
السياســــة ”معكوسة“، موضحاً أن قانون 
التخطيــــط في ليبيــــا ”يفترض توجيه 70 

في المئة من الإيرادات إلى التنمية“.
ودفعت هذه السياســــة لجنة التنمية 
إلــــى التفكيــــر ”خارج الصنــــدوق“، حيث 
يشــــير رئيسها إلى اســــتعدادهم لتنظيم 
للاســــتثمار  الدولــــي  الليبــــي  ”المنتــــدى 
والتنمية المستدامة“. ويهدِفون من خلاله 
إلى دعوة الشــــركات الدوليــــة وصناديق 
التمويــــل والمصارف الكبرى للاســــتثمار 

والمساهمة في مشروعات التنمية.
ويعلّــــق قائــــلا ”علينــــا الآن توفيــــر 
معلومــــات وبيانات عــــن الفرص المتاحة، 
ولدينا اتفاقية في ذلك وعمل مشــــترك مع 
الخصخصة  وشــــؤون  الاســــتثمار  هيئة 

بوزارة الاقتصاد“.
ويحــــذر رئيــــس اللجنة مــــن معضلة 
أخــــرى تتعلــــق بالاســــتنزاف الحاصــــل 

وتنامي  والمــــزارع،  والمحميات  للغابــــات 
البناء غيــــر القانوني، وحفــــر الآبار غير 
المرخصة، الأمر الذي يرجعه تقرير اللجنة 
لـ“تأخر تنفيذ مخططــــات المدن والتنمية 

المكانية“.
ويوجــــد فــــي ليبيــــا نظــــام مركــــزي 
للشــــرب والــــري ينبع من مخــــزون المياه 
”غير المتجدد“ بجنوب البلاد، عبر شــــبكة 
عملاقــــة (منظومــــة النهــــر الصناعــــي). 
وبسبب المشاكل السياسة والأمنية؛ تكرر 
في الســــنوات الأخيرة إغــــلاق صمامات 
المنظومــــة على يــــد مجموعات مســــلحة، 
وخاصــــة عــــن الشــــمال الغربــــي الأكثر 
اكتظاظــــا، مــــا أدّى إلى محاولــــة الناس 
الاكتفــــاء مــــن الميــــاه عبر حفر آبــــار غير 
مرخصة، ولا مضمونة صحة المصدر، في 

غياب تام للرقابة.
ومع ذلك، يشير تقرير الاستدامة إلى 
أن ”85 فــــي المئة من الليبيين يســــتفيدون 

من خدمات مياه الشرب المدارة بأمان.
ومن جهة أخرى يســــتفيد 44 في المئة 
من الليبيين من خدمات الصرف الصحّي، 
بحســــب التقريــــر. ويُضطــــر البقية لدفن 
مياه الصرف في حفر مجاري تساهم في 

تلويث المياه الجوفية.
وفــــي مفارقة أخــــرى، تشــــير بيانات 
التقرير إلــــى أن ”3 في المئة فقط من مياه 
الصــــرف الصحي تتــــم معالجتها“، فيما 
تتجــــه البقيــــة مباشــــرة إلى البحــــر، ما 
أدى إلــــى إحجام الكثيرين عن الســــباحة 
في شــــواطئ المدن المكتظــــة مثل طرابلس 

وبنغازي.
وفوق كل ذلك، يشــــكل التصحّر الذي 
بات زحفه يتســــارع مشكلة أخرى، وبناء 
علــــى التقرير، تمثل الصحــــراء حاليا 90 
في المئة من مســــاحة البــــلاد، الأمر الذي 
يهــــدد الزراعة والصحــــة، ويثير مخاوف 
حول المســــتقبل المائي لليبيا ، خاصة مع 
حقيقة أن ”الســــحب السنوي للمياه يزيد 

بـ6 أضعاف عن الكميات المتجددة“.
ومن هنــــا، يطلق رئيس لجنة التنمية 
إنــــذاراً بضرورة تعزيز فكرة الاســــتدامة 
وتحويلها إلى ثقافة ينشــــأ عليها الفرد، 
لتبعده عن نمط الاســــتهلاك الحالي، وإلا 
سيكون تسليم ليبيا للأجيال القادمة كما 

هي الآن ”أمر صعب“.

ليبيا تشهد تراجعا كبيرا في أبعاد التنمية المستدامة

أجندات تنموية تعترضها عقبات أمنية وسياسية

على الرغم من تحقيق 

ليبيا بعض التقدم في ما 

يخص القضاء على الفقر 

والجوع، فإن ما عدا ذلك 

لا ينبئ بالخير

بير ب رع
لــــد تقوده 

حكمــــه 

يبي بل

تغلغ

الحكومة معرضة للفساد 

وقادرة على إنفاق المليارات 

دون أي ضوابط واضحة يتم 

بموجبها صرف الأموال

ن تكون 
 إلى حلول 
ى معاناة 

 في مقدمة 
ت الجميع. ل

لسياسية والأمنية
رائها داعميها الأجانب)

الاستفادة من 
مات العميقة
ة لترسيخ
وأموالها 

تها 
ية في

لعمليات 
ة 

جية 
دف
اء

لى 
لانتقال

الد
وتولى
الجماع
سية منذ
مناصب داخل ج
وتستمد شرعيتها ال
انتماءاتها المؤسس
نفوذها مما
هياكل الدو
الإش
ومح
وتشير الت
إلى أن
واحد من
ليبيين
راتبا

أعضا
الم
الدو
كانت
على
لعد

الرئيسلكن

دون أي ضوابط واضحة يتم 

بموجبها صرف الأموال



 هامبــورغ (ألمانيــا) - تشــــير تفاصيل 
كُشــــفت عن مُطلق النار علــــى أعضاء في 
حركة شــــهود يهوه في ألمانيا، وهو مؤلف 
كتــــاب ذي ميــــول تنبئيــــة كارثيــــة يعاني 
من جنــــون العظمــــة، إلى أنه رجــــل تثير 

شخصيته الكثير من القلق.
وشــــهود يهوه هي طائفة دينية تضع 

نفسها ما بين اليهودية والمسيحية.
تأسست الطائفة في الولايات المتحدة 
في عام 1874 على يد تشــــارلز تيز راســــل، 
لذلك عرفت في بداياتها باسم ”الراسلية“، 
كمــــا عرفــــت أيضــــا بمجموعــــة دارســــي 

الإنجيل الجدد.
أما الاســــم الأخير الذي اشــــتهرت به، 
”شــــهود يهوه“، فنســــبة إلى ”يهــــوه“ إله 

بني إســــرائيل بحســــب العهد القديم في 
سفر الخروج.

ويُعــــرف أعضاء هذه الجماعة بعملهم 
النشــــط الذي يعتمد علــــى تنقلهم من بيت 
إلــــى بيت ومن شــــخص إلى آخــــر لإقناع 

الناس بالانتساب إلى الطائفة.
وثمة ما يقرب من 6.9 مليون شــــخص 
ينتســــبون إلى هــــذه الطائفة منتشــــرين 
في 235 دولــــة حول العالــــم، هناك مليون 
شــــخص منهم في الولايات المتحدة و130 
ألفا في المملكة المتحدة حســــب إحصاءات 

عام 2007.
ويختلـــف وضـــع المنظمـــة مـــن بلد 
إلـــى آخر. فهـــي قانونية مثـــل الديانات 
”الكبرى“ في النمســـا وألمانيا حيث يبلغ 
عدد أتباعها أكثر من 170 ألفا بينهم 3800 

في هامبورغ.
فمن هو الشــــخص الذي قالت الشرطة 
إنــــه يدعى فيليب إف. (35 عاما)، والعضو 
الســــابق في حركة شــــهود يهــــوه الدينية 
الذي قتل ســــتة من أفراد هــــذه المجموعة 
مســــاء الخميس في مدينة هامبورغ وقتل 
جنــــين امرأة حامل في شــــهرها الســــابع 
أصيبت بجروح خطيرة قبل أن ينتحر؟

لا يبدو أن أحدًا يعرفه من جوار شقته 
المتواضعــــة الواقعة فــــي مبنى رمادي في 
غــــرب المدينــــة، بحســــب وســــائل الإعلام 

الألمانية.
ويقدم فيليب إف. نفسه على أنه رجل 
أعمال ناجح على حســــابه الشخصي في 
منصة لينكــــد إن، مقره منطقــــة راقية في 
مركز المدينة كمجــــرد عنوان توطين، وفقًا 

للأسبوعية الألمانية دير شبيغل.
ويعــــرض الرجــــل تقــــديم خدماته في 
مجــــال الاستشــــارة والإدارة العامــــة في 
ما يتعلــــق بـ“الرقابة الإداريــــة والتمويل 
والمحاســــبة“ لقاء رسوم باهظة قدرها 250 
ألف يورو فــــي اليوم. وعزا هــــذه التكلفة 
إلى قدرته علــــى ”توليد قيمة مضافة تبلغ 
2.5 مليون يورو“ للشــــركات التي يقدم لها 
أخذا  المشــــورة، ومن خلال نهجه ”الكلي“ 

بعين الاعتبار ”اللاهوت والقانون“.
وتكثــــر علــــى موقعــــه الإشــــارات إلى 
الإنجيل وكرة القدم، نادي ليفربول خاصة.

يدعــــو فيليــــب إف. علــــى الموقــــع إلى 
”تحقيق أقصى قدر من الســــعادة في حياة 

الإنســــان والحيــــوان“. فهــــو يتوقع على 
سبيل المثال ”تغييرًا كبيرًا في بنية العالم 
وتغيير الســــماء ”حيث  الذي نعيش فيه“ 

يعيش أشباح“، على حد قوله.
كمــــا كان يروج لكتاب نشــــره بنفســــه 
علــــى موقــــع أمــــازون بعنــــوان ”الحقيقة 
عن اللــــه والمســــيح والشــــيطان“. وهدفه 

مــــن الكتاب كما يذكر تنوير ”أي شــــخص 
يشغل وظيفة إدارية في مجالات الاقتصاد 
والعلــــوم والسياســــة والترفيه“ من خلال 

292 صفحة.
وفي الكتــــاب الذي أزاله موقع أمازون 
ولكن تمكنت دير شــــبيغل ووسائل إعلام 
ألمانيــــة أخرى من قراءته، قــــال إنه أجرى 
”رحلة خاصة إلى الجحيم اســــتمرت أكثر 
مــــن ثلاث ســــنوات“ مشــــيراً إلــــى وجود 
”حكومــــة ســــماوية عليا“ مــــع 101 مليون 

كائن روحي.
ويقدم في الكتاب، وهو مزيج من النثر 
المتزمــــت والصيغ الجاهــــزة حول الإدارة، 
جائحة كوفيــــد – 19 والحرب في أوكرانيا 

كعقاب إلهي.
كمــــا أورد فيه خطابا مؤيدا لروســــيا 
وكارها للنســــاء، متخوفا من حرب عالمية 

ثالثة، وفقًا لمجلة دير شبيغل.
وبحسب معلومات أفاد بها شخصيا، 
متدينــــة  أســــرة  فــــي  إف.  فيليــــب  نشــــأ 
”صارمة“، مشــــيرا إلــــى أن حادثًــــا جعله 

يشــــعر بالحاجة إلى الروحانية. وقال إنه 
كانت لديه ”أحلام تنبئية“ أثناء طفولته.

فقد رجل الأعمــــال الأعزب آخر وظيفة 
عــــام 2020 وأصبــــح مستشــــارًا ماليًا منذ 
ذلــــك الحين. لكن صفحته لا تذكر أي مهمة 

حالية.
وانخرط في نزاع مع شــــركات عديدة 
بعد أن قدم، وفقًا للمحققين، عدة شكاوى، 
لاسيما ضد شــــركة في بافاريا من المرجح 

أنها وظفته في الماضي.

كان الرجــــل يحمل مسدسًــــا مرخصا 
اســــتخدمه لإطــــلاق النــــار علــــى أعضاء 
المجموعة التــــي كان ينتمي إليها. وأطلق 
الرجــــل، وهــــو أيضــــا رياضــــي يمــــارس 
الرمايــــة، النار أكثر من مئة مرة وكانت ما 

زالت لديه كمية كبيرة من الذخيرة.
لكن الشــــرطة تلقت فــــي يناير الماضي 
رسالة من مجهول يحذر فيها من خطورته 
المحتملة. ثم جاءت لتراه في شــــقته لكنها 
لم تكشــــف عن أي وضــــع خطير وغادرت، 

وقالت إنه كان ”متعاوناً“.
وحذرت الرســــالة من أنه قد يعاني من 

”مرض نفسي“.
اليوم، وبعد المأســــاة، ثَبُت أن العضو 
الســــابق فــــي حركة شــــهود يهــــوه ”كان 

غاضبا من شهود يهوه“. لكن لماذا؟
يقول بعض الشهود، بحسب الشرطة، 
إنــــه طُرد مــــن الحركة. وأشــــارت صحيفة 
بيلــــد إلى أن هذا الاســــتبعاد تقرر بعد أن 
نشر فيليب إف. كتابه. لكن روايات أخرى 

تقول إنه ترك الحركة بمحض إرادته.
وفي بيان رسمي، قال أعضاء ”شهود 
يهوه“ إنهم ”مســــتاؤون“، وأوضح مايكل 
تســــيفيداريس ممثل الحركــــة في المنطقة 
وقد بــــدا مصدومــــا نتيجة المجــــزرة ”كل 
شعائرنا الدينية مفتوحة للجمهور. ليس 

لدينا رجال أمن والجميع مدعوون“.
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تطرف عززته الخلافات الفكرية

العضو السابق في حركة 

شهود يهوه الدينية الذي 

أطلق النار على عدد من 

أعضائها كان غاضبا من 

الحركة وعلى خلاف معها 

تطرف

  يشـــكل وجـــود نحو 25 مليون مســـلم 
حاليًا فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي البالغ 
عددها 28 دولة دافعًـــا للكراهية والخوف 
مـــن قبـــل البعض، حيـــث وصـــل الإنكار 
والإســـاءة الاجتماعية للعائلات المســـلمة 

إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوصل الشك المتزايد حيال المسلمين 
بعض الأوروبيين إلى رفضهم والاعتراض 
على حقهم في التعبير عن آرائهم وممارسة 
حقوقهم الأساســـية في مجتمعات تتشدق 
كثيرا بأنها علّمت العالم حقوق الإنســـان 

واحترام الاختلاف والتعددية الدينية.
وفـــي دولة أوروبية مهمة مثل إيطاليا 
يصعب النظر إلى أعداد المســـلمين القليلة 
هناك بأنها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية 
أو النســـيج الاجتماعي الرئيســـي أو تعد 
دليـــلا على تحـــول ديمغرافـــي باتجاه ما 
يعـــرف بـ“الأســـلمة“، حيث تضـــم ما بين 
300 و500 ألف مســـلم يحملون الجنســـية 
الإيطالية، مع ذلك تجري معاملتهم كتهديد 

محدق.
ووفقًـــا لتقارير حديثة فـــإن العائلات 
الكاثوليكيـــة وحتى العائلات غير المتدينة 
فـــي إيطاليا تعمد إلى نبـــذ أبنائها الذين 
اعتنقـــوا الإســـلام حديثًـــا، علـــى خلفية 
الســـائد  المجتمـــع  بتعريـــف  التمسّـــك 
بحســـبانه ذلك الجـــزء من الســـكان الذي 

يؤمن بالمسيحية ومنظومة قيمها.
الاســـلام  اعتنقـــوا  مـــن  يجيـــد  ولا 
حديثًـــا في إيطاليا كيف يشـــرحون دينهم 
لعائلاتهم، وتتعرض مســـلمات لمضايقات 
مـــن أســـرهن ويتم فصلهن مـــن وظائفهن 

بسبب الحجاب.
ونظـــرة جـــزء مـــن الإيطاليـــين إلـــى 
مواطنيهـــم مـــن المســـلمين التـــي غذتها 
الدعاية السلبية في بعض وسائل الإعلام 
تتركز على أنهم أشـــخاص ”سيئون“ وأن 
الإقصاء أفضل لبلاد بنيت على أن الإسلام 
ديـــن خارجـــي ومـــا دام هـــذا الدين ليس 
إيطاليًا أو فرنســـيًا أو ألمانيًـــا فمعتنقوه 

ليسوا كذلك ولن يكونوا أبدًا.

تصورات خاطئة

تتجاوز النظرة والممارســـة الســـلبية 
حيال المســـلمين وحقوقهم إيطاليا، إذ 
تنتشر في العديد من الدول، ففي ألمانيا 
رفض بعض الســـكان الســـماح لأكبر 
مســـجد في كولونيا برفـــع الآذان عبر 
مكبـــرات الصوت ويواجه المســـلمون 

ازدواجية في المعايير الاجتماعية.
للاندماج  المقُـــوِض  التوجه  وهذا 
الأوروبيين  المســـلمين  تصنيـــف  عبر 
على أنهم أجانب أو مشـــاريع تطرف 
وإرهاب محتملة لا تقوم عليه ســـلطة 
أو حزب يميني متطرف بشكل مباشر 
بهدف تصفية الحســـاب مع ”إســـلام 
انفصالي“، كما جرى في فرنسا مثلا.

ورغـــم ذلك يصّـــور تيـــار اليمين 
المتطـــرف، الذي لعـــب دورا مهما في 
تغذيـــة هـــذا التحريض عبر وســـائل 
الإعلام، المســـلمين على أنهم ”غدّارون 
وأغبيـــاء وسيســـقطون فـــي أحضان 
التطرف والإرهاب في المســـتقبل“، في 
حين تؤدي تلك الممارســـات إلى فصل 
نســـبة من المســـلمين عـــن مجتمعهم 
بمـــا يعرضهـــم فعليًا لخطـــر التدثر 

بالراديكالية والتطرف.

وجعـــل التهويـــل من خطر المســـلمين 
فـــي أوروبا انطلاقًا من اســـتحواذ نظرية 
المؤامـــرة علـــى خيـــال اليمـــين المتطرف، 
واســـتغلال المنظمـــات الإســـلامية لهـــذا 
التطـــرف  منتقـــدي  لإســـكات  النشـــاط 
مســـتخدمة سلاح الإســـلاموفوبيا، بعض 
المســـلمين العاديين والمتحولين حديثًا إلى 
الإســـلام في الغرب يقعـــون ضحية تطرف 

وأطماع اليمين والإسلاميين.
وتـــروج منظمـــات إســـلامية لفرضية 
قابلية المتحولين حديثًا للإســـلام للتطرف 
والانخـــراط في حركات إرهابيـــة أكثر من 
غيرهـــم، وهو مـــا تؤكده دعايـــات اليمين 
المتطرف، في حين أثبتـــت بعض الأبحاث 
أنهـــم يميلـــون ليكونـــوا أقـــل تدينًـــا من 

أقرانهم غير المتحولين.

تداعيات الجغرافيا

 توجـــد في إيطاليا أعـــداد تمثل جيلا 
ثانيـــا مـــن أبويـــن مســـلمين أكثـــر تدينًا 
وأســـرع اســـتجابة لبرامج التجنيد داخل 
التنظيمـــات الإرهابية، لكنها تظل نســـبة 
محـــدودة فـــي دولـــة لـــم تشـــهد هجمات 
إرهابية كتلـــك التي وقعت فـــي بريطانيا 

وبلجيكا وفرنسا.
وتكمـــن مشـــكلة إيطاليا فـــي موقعها 
الجغرافي الذي استغلته بعض الجماعات 
الإرهابية كنقطة عبـــور للإرهابيين ضمن 

حشـــود المهاجرين غير الشـــرعيين لبعض 
دول أوروبا بهدف تنفيذ عملياتهم عبر ما 
يُطلق عليـــه الطريق الآمن ليبيا – صقلية، 

وتونس – صقلية.
أمـــا إيطاليـــا كدولـــة وكمجتمع فهي 
محصنة نســـبيًا من التطـــرف والإرهاب، 
علـــى عكس ما تروّجه دعايات اليمين التي 
صنعـــت فجوة بـــين المواطنين المســـلمين 

وعائلاتهم.
وانعكس الصعود الهائل لتيار اليمين 
المتطـــرف في بعـــض الـــدول الغربية على 
الأوضاع في إيطاليا، ما ســـاعد في تسرب 
خطـــاب الكراهيـــة والإقصاء الـــذي يخلط 
بين الإرهاب والإســـلام إلى الخطاب العام 
وبعـــض العائلات ليســـتخدمه الآباء ضد 

أبنائهم، والعكس.
ويرجـــع الهوس بنظريـــة المؤامرة في 
حق المســـلمين في أوروبا إلى جهود جهاز 
دعائـــي ضخـــم تديـــره أحزاب سياســـية 
متطرفـــة  يمينيـــة  مجموعـــات  أطلقتهـــا 
يتأسس على ســـردية مفادها وجود بديل 
غير مســـيحي وملون للحضارة الأوروبية 

البيضاء.
كما أســـهمت ردود الفعل على موجات 
الهجـــرة للمســـلمين لدول أوروبـــا نتيجة 
الحروب والصراعات في الشـــرق الأوسط 
وبعض دول آسيا في تنامي مشاعر العداء 
ليـــس فقط حيال اللاجئين وطالبي اللجوء 
من المســـلمين، بـــل أيضًا تجاه المســـلمين 

الأوروبيين.
ولم تلق مواجهة خطر اليمين المتطرف 
نفـــس الاهتمـــام الخاص بملـــف مكافحة 
الإرهـــاب والتطرف، وثمـــة اختلال واضح 
في توزيع الموارد والجهود على النشاطين، 
ما أدى إلى تراجع الإرهاب الإســـلامي، في 

حين تضاعف نفوذ اليمين المتطرف.
والتركيـــز علـــى التطـــرف الإســـلامي 
وتجاهـــل التطرف اليمينـــي رغم الانفجار 
النشـــط ووقوع هجمات وحشية كما جرى 
فـــي النرويج، جعل التطرف اليميني ينمو 

بلا حساب.
وعـــلاوة علـــى التأثيـــر الهائـــل 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  لوســـائل 
أســـهم تبنـــي سياســـيين أوروبيين 
وأميركيين لخطابات شـــعبوية ضد 
طروحات  مثل  والمســـلمين  الأجانب 
الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب وخطابـــات زعيمـــة اليمين 
الفرنســـي مارين لوبـــين، في اتخاذ 
سياسات التمييز والإقصاء لأشكال 

أكثر جرأة وصراحة.

الإسلام الإخواني

يدل هـــذا الخلل على قصر نظر 
بشـــأن إســـتراتيجية الحـــرب على 
الإرهـــاب، حيـــث منحـــت شـــرعية 
للمتطرفـــين مثل الإخوان وخطابهم 
فـــي ظل تصاعـــد اليمـــين المتطرف 
وعـــدم التمييز بين الإســـلام وتيار 
الإســـلام السياســـي، وبين الإسلام 

والتطرف الإسلامي.
وتستطيع بعض الدول الأوروبية 
الناعمـــة  وقواهـــا  أجهزتهـــا  عبـــر 

ومفكريها وقدراتها الثقافية غير المحدودة 
أن تدخـــل علـــى خـــط الإصـــلاح الدينـــي 
الإســـلامي بدلاً من أن تطلـــق العنان لتيار 
يغذي الصيغـــة الســـلفية بأطيافها داخل 

أوساط المسلمين في أوروبا.
ويبـــدو هذا الإصلاح بعيـــد المنال وقد 
يأخـــذ وقتًا ليتحقق في الدول الإســـلامية 
بالنظـــر إلـــى عوامل عديدة، فـــي مقدمتها 
غياب الحرية وافتقـــار المفكرين التقدميين 

والمجددين للدعم والأمن.
وكان على أوروبا التي خاضت تجربة 
الإصلاح الديني ودخلـــت مرحلة تنويرية 
قادت إلـــى النهضة أن ترفـــع راية الحرية 
واحترام التعددية الفكرية والدينية لتثبت 
أنهـــا وفيـــة لتاريخهـــا وشـــعاراتها، وأن 
تكرس لمشروع إســـلام حضاري وإنساني 
على طريقـــة ديكارت وســـبينوزا وفولتير 
وملبرانش، لا أن تســـهم في رواج نســـخة 

الإسلام الإخواني.
ويُعد إطلاق وحش التطرف الإسلامي 
من خلال تكريس نقيضه التطرف اليميني 
بمثابة هروب أوروبي من ساحة المواجهة 
والفعل الحضـــاري، لأن أوروبـــا حاضرة 
في قلـــب المأزق وتكتـــوي بنيرانه وتمتلك 
مجتمعًـــا مســـلمًا كبيـــرًا وأزمـــة هويات 
عميقـــة وضحايـــا للإرهـــاب، فضـــلا عن 
إرادة التخلـــص من الذنب حيـــال الذاكرة 

الاستعمارية.
الأوروبيين  المســـلمين  معاداة  وليست 
وإقصائهـــم وإنكار حقوقهـــم والتحريض 
ضدهم هي الحل، إنما العمل على تحديث 
الإســـلام من خلال التخلص من الخرافات 
ونبذ التفكيـــر التآمري والانعزالي وإعادة 
التفكير في الإسلام كنظام أخلاقي متوافق 

مع الحياة العلمانية والعلم.
رهـــاب  صناعـــة  تواصـــل  ويصـــب 
الإســـلام لخلق هيســـتريا مجتمعية بشأن 
تهديد مرعب يلوح فـــي الأفق في مصلحة 
تيـــار الإســـلام السياســـي النفعـــي على 
الطريقة الإخوانيـــة، والذي يوظف ظاهرة 
الإســـلاموفوبيا للاختبـــاء خلفها ونشـــر 
مفاهيمـــه التي تجافي فكرة الدولة، وهدفه 
النهائـــي فرض الشـــريعة فـــي دول غربية 

يعتبرها دار حرب معادية للإسلام.
في المقابل، يحتاج المسلمون الغربيون 
إلى الاندمـــاج والانتماء والمواطنة ورعاية 
الـــدول لحقوقهم الاجتماعية والسياســـية 
بالتساوي، بينما يحتاج التشدد الإسلامي 

إلى اليمين المتطرف.
تتيـــح الإســـلاموفوبيا التـــي يغذيها 
اليمـــين للتطـــرف الإســـلامي للتهرب من 
المحاســـبة والحصـــول على الدعـــم المالي 
مـــن الحكومـــات، بمـــا يفيده فـــي ترهيب 
السياســـيين والمفكرين الذين يعملون على 
كشـــف ارتباطاتهم بالجماعـــات الإرهابية 

وتقديم الدعم المالي لها.
ويجـــري اختبـــار القيم والشـــعارات 
الغربيـــة حيال مواطني الـــدول الأوروبية 
المســـلمين فيمـــا يتعلق بحمايـــة حقوقهم 
وحرياتهـــم من عدمه، كمـــا أن أوروبا أمام 
تحديـــات حضاريـــة هائلة لخلـــق صيغة 
إسلام يضمن احترام حضارات دول العالم 
وروح قوانينها وتقدر مكانة المرأة وتؤمن 

بالحق في الحرية والاختلاف.

المسلمون الجدد في أوروبا ضحايا 

ر الغرب لقيمه
ّ

تطرف مزدوج وتنك
اليمين المتطرف يغذي الإسلاموفوبيا للتهرب من المحاسبة 

والحصول على دعم رسمي
يواجه المسلمون الجدد ممن اعتنقوا 
ــــــا أوجها  الإســــــلام حديثا في أوروب
ــــــدة مــــــن التطــــــرف تمنعهم حتى  عدي
ــــــين، وتحرمهم  مــــــن حقوقهم كمواطن
الحق في التعبير وممارسة الشعائر 
ــــــدون في أمسّ  الدينية. فــــــي حين يب
الحاجة إلى الاندماج في المجتمعات، 
وتبدو الحكومات الأوروبية في موقف 
صعــــــب حيث يجدر بهــــــا العمل على 
احتواء الأزمة وخلق تسامح مجتمعي 
وصيغــــــة للإســــــلام تضمــــــن احترام 
قوانينها واحترام المسلم في حد ذاته 

من قبل غيره من المواطنين.

مسلمون يواجهون رفضا شديدا

أعضاء حركة شهود يهوه

في ألمانيا ضحية خلافات

داخلية مع أفراد الجماعة

شهشهشام النجار
كاتب مصري

أوروبا أمام تحديات حضارية 

لخلق صيغة إسلام تضمن 

احترام حضارات دول العالم 

وروح قوانينها وتقدر 

مكانة المرأة



يبقى أهمّ ما في البيان المشترك 
السعودي – الصيني – الإيراني 

الكلام الوارد فيه عن تأكيد السعوديّة 
وإيران ”احترام سيادة الدول وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية“. 
ليس واضحا التفسير الإيراني لهذه 

العبارة وما إذا كانت تقتصر على  
التدخل الإيراني في شؤون المملكة، 
عن طريق اليمن، أم أن الأمر يتعلّق 
بسلوك ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

مجمله، بما في ذلك سلوك ميليشياتها 
المذهبيّة المنتشرة في المنطقة.

ثمة شكوى عامة من سلوك إيران 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
تحديدا. ليس معروفا هل تستطيع 
الصين، راعية الاتفاق السعودي – 

الإيراني، تأمين انضباط ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ على الرغم من العلاقة 
الخاصة التي تربط بكين بطهران 

والاتفاق الإستراتيجي بينهما.

من هذا المنطلق، بدا واضحا أن 
ثمة حاجة إلى مدة شهرين لامتحان 

إيران قبل استئناف العلاقات 
الدبلوماسيّة بين الرياض وطهران. 

سيكون سلوك إيران خارج حدودها 
موضع مراقبة دقيقة في هذين 

الشهرين. على ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإجابة عن سؤال هل هي دولة طبيعية 

أم لا؟
من المفيد العودة إلى السياق الذي 
وردت فيه عبارة ”احترام سيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية“ 
لمحاولة فهم أهمّية هذه العبارة ولماذا 
يمكن وصفها بالعبارة المفتاح في ما 

يخصّ مستقبل العلاقة السعوديّة 
– الإيرانيّة وبالتالي الخليجية – 

الإيرانيّة.
جاء في البيان: ”تعلن الدول 

الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية 
السعودية والجمهورية الإسلامية 

الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة 
على استئناف العلاقات الدبلوماسية 

بينهما وإعادة فتح سفارتيهما 
وممثلياتهما خلال مدة أقصاها 

شهران، ويتضمن تأكيدهما احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد 
وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً 

لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء 
ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، 
كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون 

الأمني بينهما، الموقعة في 22 – 1 – 
1422 هـ، الموافق 17 – 4 – 2001 م (…)“.

ما يدعو إلى الحذر أنّ إيران لم 
تلتزم يوما باتفاقية التعاون الأمني 
مع السعودية، وهي اتفاقية موقعة 

في العام 2001، أي قبل اثنين وعشرين 
عاما. لم تكن العلاقات الدبلوماسيّة 

مقطوعة بين البلدين وقتذاك. ما الذي 
تغيّر حتّى يصبح في الإمكان التفاؤل 

بتغيير إيراني في العمق في أيّامنا 
هذه؟

الأكيد أنّ ثمّة اهتماما سعوديا 
خاصا باليمن وما يدور فيه، بل يمكن 
الحديث عن تركيز سعودي على اليمن 

وعلى الكيان الذي أقامه الحوثيون 

(جماعة أنصارالله) في الشمال اليمني 
منذ 21 أيلول – سبتمبر 2014. ليس 
معروفا هل يشمل الاتفاق السعودي 

– الإيراني مستقبل الكيان الحوثي 
الذي لا يشبه سوى الكيان الذي أقامته 

”حماس“ في قطاع غزة منذ منتصف 

العام 2007… أم الأمر يتعلّق بمجرّد 
هدنة؟

يصعب الوثوق بالحوثيين الذين 
لديهم أحلامهم اليمنية التي ليست 
سوى أحلام يقظة. لكنّ السؤال هل 

اقتنعت إيران أخيرا بأنّ الاستثمار في 
الجماعة الحوثية استثمار لا أفق له، 
تماما مثل الاستثمار في ”حزب الله“ 
في لبنان والميليشيات المتنوعة التي 
ترعاها في سوريا والعراق. حسنا، 
أوصل ”حزب الله“ إيران إلى البحر 

المتوسط. ماذا بعد ذلك؟ ما الثمن الذي 
دفعه لبنان واللبنانيون لقاء ذلك؟

كان لافتا لدى توقيع البيان 
الثلاثي المشترك في بكين وجود 

وزير الخارجيّة الإيراني أمير حسين 
عبداللهيان في دمشق. لا يمكن أن 

يكون ذلك مجرّد صدفة. يعني وجوده 
تأكيد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، لكلّ 

من يعنيه الأمر، أن سوريا مستعمرة 
إيرانيّة لا يمكن التخلي عنها. مثل هذا 

التوجه الإيراني لا يبشر بالخير في 
منطقة تحتاج أوّل ما تحتاج إلى وضع 

حدّ لمشروع توسّعي لم يجلب سوى 
البؤس والدمار حيثما حلّ.

من المنظور الدولي، لا شكّ أنّ 
البيان الثلاثي انتصار صيني. 

استطاعت الصين تحقيق ما عجزت 
الولايات المتحدة عن تحقيقه. أظهرت 
الصين أنّها تمتلك علاقات ومصالح 
مع كلّ من المملكة العربيّة السعوديّة 

و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في آن. لكنّه 
يفترض أن ترافق ما يمكن وصفه 

بالانتصار الصيني بعض التحفظات، 
خصوصا أنّه يأتي في وقت يشهد 

تحسّنا واضحا في العلاقات الأميركيّة 

– السعوديّة وتغييرا في موقف إدارة 
جو بايدن من شخص وليّ العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لعلّ أفضل دليل على هذا 

التغيير، الذي يمكن وصفه بتقارب 
بين واشنطن والرياض، الزيارة 

التي قام بها إلى كييف أخيرا وزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان واللقاء الذي عقده مع الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي. الأهم من ذلك 

كلّه أن السعودية قدمت لأوكرانيا 
أخيرا مساعدات يصل حجمها إلى 

نصف مليار دولار. كانت الزيارة التي 
قام بها وزير الخارجية السعودي 

إلى كييف بمثابة تعبير عن تجاوب 
الرياض مع الخطوات الإيجابية التي 
أقدمت عليها إدارة بايدن تجاه المملكة.

بغضّ النظر عن إثبات الصين 
قدرتها على التقريب بين السعودية 
وإيران، يبقى الأهمّ، أي القدرة لدى 

بكين على تدجين إيران وإقناعها بلعب 
دور إيجابي في المنطقة بدل متابعة 
الرهان على صواريخها الباليستية 

وطائراتها المسيّرة وميليشياتها 
المذهبيّة… وعلى سقوط فلاديمير 

بوتين في حضن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ نتيجة غرقه في الوحول 

الأوكرانيّة.
لعبت الصين، من خلال البيان 

الثلاثي، دورا لم يسبق لها أن 
لعبته على الصعيد العالمي. هذا لا 

يعني زوال القضايا الشائكة التي لا 
تزال عالقة بين السعوديّة والجانب 

الإيراني. في مقدّم هذه القضايا 
الشائكة التفسير الواضح لعبارة 

”الاحترام الواضح لسيادة الدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخليّة“.
بين توقيع إيران لبيان ترد 

فيه هذه العبارة والتزامها بالفعل 
مضامين عدم التدخل في شؤون الدول 
الأخرى هوّة كبيرة… ليس معروفا هل 

تستطيع الصين ردمها!
سيكون ردم الهوة امتحانا للصين 

أكثر مما هو امتحان لإيران حيث نظام 
معروفة طبيعته. سيكشف ذلك ما إذا 
كان الرئيس شي جين بينغ في وضع 

القادر على لعب دور على الصعيد 
الدولي وأن يكون بالفعل وسيطا في 

حرب أوكرانيا على سبيل المثال وليس 
مجرد مستفيد من المأزق الروسي..

الإثنين 82023/03/13

السنة 45 العدد 12712

 إيران لم 
ّ
ما يدعو إلى الحذر أن

تلتزم يوما باتفاقية التعاون 

الأمني مع السعودية ما الذي 

ى يصبح في الإمكان 
ّ
ر حت

ّ
تغي

التفاؤل بتغيير إيراني في العمق 

امنا هذه؟
ّ

في أي

يبقى الأهم القدرة لدى الصين 

على تدجين إيران وإقناعها بلعب 

دور إيجابي في المنطقة بدل 

متابعة الرهان على صواريخها 

رة 
ّ
الباليستية وطائراتها المسي

ة وعلى 
ّ
وميليشياتها المذهبي

سقوط بوتين في حضن 

ة
ّ
ة الإسلامي

ّ
الجمهوري

آراء

أبورغال شخصية عربية كان لها 
وجود مادي في التاريخ القديم، 

ويوصف بها كل من تعامل مع العدو، 
ذلك أن هذا الرجل كان قد تعامل مع 
جيش أبرهة الأشرم ودلّه على طريق 

الكعبة بقصد تدميرها مقابل مبلغ 
من المال، في الوقت الذي امتنع فيه 

الآخرون عن ذلك مهما كانت الإغراءات 
ومهما بلغت الخصومة مع قريش.

يصحّ اليوم، استدعاء هذه المقاربة 
من التاريخ القديم أمام ما أقدمت 

عليه بعض الوجوه المحسوبة على 
المعارضة في تونس من محاولة 

تأليب الرأي العام المحلي والدولي 
ضد الحكومة عبر الاحتفاء بالتقارير 

السلبية عن تونس (خاصة تعليق 
التعاون مع البنك الدولي) والترويج 

لها كمكاسب في معركتها مع الرئيس 
قيس سعيد.

ومهما كانت حجة خصوم سعيد، 
في أن البلاد تمر بوضع لا تحسد 

عليه، فإن تجيير هذه الظروف 
واستغلالها لصالح قوى أجنبية 

متربصة لها جيوبها في الداخل، لهو 
أمر غير مقبول بل ويرتقي إلى درجة 

الخيانة الموصوفة.
ليس هذا من قبيل الاصطفاف مع 

الرئيس التونسي والتحزب لآرائه، 
فالرجل قد يخطئ ويصيب، وما دور 
المعارضة في الديمقراطيات السائدة 

إلا النقد بقصد التقويم وتقديم 
البدائل، أما الاستقواء بالأجنبي لأجل 

النسف والتدمير، فلا يمكن قبوله.
كأن هؤلاء المتباكين على حريات 

التعبير في تونس والمحذرين من 
تحطيم المؤسسات الدستورية، 
لم يتعلموا من أبسط أبجديات 

الديمقراطيات الغربية، ألاّ تستقوي 
المعارضة بقوى خارجية، لا بل ألاّ 

يصرّح أحد رجالاتها مجرد تصريح 
ضد خصومه وهو خارج البلاد كما 

حدث مع أحد السياسيين الفرنسيين 
مع الصحافة وهو في زيارة إلى 

تونس.
أما كان الأجدر أخذ العبرة من هذا 
الموقف بالنسبة إلى مثيري الجعجعة 

وقادة التجييش من المعارضة 
التونسية في باريس وغيرها من 

العواصم الأوروبية؟
البلاد في حالة حرب حقيقية مع 

الفساد ورموزه المتسللة إلى كافة 
المؤسسات، بالإضافة إلى ما تعانيه 

من انعكاسات وارتدادات لأزمة عالمية، 
وسط إمكانيات وثروات طبيعية 

محدودة ثم يأتي من يريد أن يجهز 
عليها ويسمّي ذلك فعلا وطنيا.

كيف يستقيم الظل والعود أعوج، 
وكيف نصف ما تقدم عليه بعض 

القوى المرتهنة إلى الخارج بـ“جبهة 
إنقاذ“؟ هل ننقذ البلاد من أبنائها 

البررة الذين يقاومون جيوب العمالة 
ورموز الفساد؟

قل لي من يعارضك أقل لك من 
أنت.. حكم يمكن تصديقه بالمطلق، 

والنظر إلى المشهد السياسي التونسي 
من خلاله، ذلك أن جميع أو غالبية 

الذين يقفون في مواجهة الرئيس قيس 
سعيد، وحكومة نجلاء بودن، هم من 

الذين تورّطوا خلال العشرية الماضية 
في سياسات مرتبكة وغير رشيدة.

هذا قيادي نقابي يلوم الحكومة 
ويحمّلها مسؤولية تعليق التعاون مع 

البنك الدولي، ولا يلوم تعنت نقابته 
في كتلة الرواتب وغيرها من القضايا 

العالقة في مفاوضات الحكومة مع 
الجهات المانحة.

وذاك ”زعيم“ جثم على صدر 
البرلمان والحكومة عشرية كاملة أفرغت 

خلالها خزائن الدولة واستشرت 
المحسوبيات.

وآخر تميز بالهوجاء والرعونة 
وسوء التدبير فانفضّ عنه أعضاء 
حزبه وتركوه قائما يبيع الأوهام 

ويحارب طواحين الهواء ظانا نفسه 
زعيما وطنيا.

هؤلاء هم أغلب معارضي قيس 
سعيد، بالإضافة إلى بعض من يقدّمون 

أنفسهم كنشطاء حقوقيين، وهم في 
غالبيتهم، إما مضللون أو من المنتفعين 

والمنفذين لأجندات خارجية.
وفي هذا المضمار، لا يمكن طبعا، أن 

نظلم أصوات وطنية تعارض سياسة 
الحكومة، ولها مآخذ ينصت إليها 

وتحُترم فيما يخص بعض القرارات 
والإجراءات.

المشكلة لدى المعارضة التونسية 
هي ”التباكي على الحليب المسفوح“، إذ 
أن من تسبب في الأزمة بشكل أو بآخر، 

هو الآن في موقع المنتقد والمتذمر.
وما موجة التوقيفات والتحقيق 

مع بعض الأسماء في الأيام الأخيرة إلا 
سير واضح وحثيث في طريق الإصلاح 
وتتبع رموز الفساد، فمن أثبتت براءته 
عاد إلى بيته، ولا ينبغي أن يفهم الأمر 

انتهاكا للحريات التي هي مصانة 
والحق يقال، بدليل أن التونسيين 
جميعا، يتكلمون بمنتهى الطلاقة 

وينتقدون الحكومة على كل زلة.
أما عن موضوع المهاجرين من 
أفارقة جنوب الصحراء الذي قامت 

الدنيا بسببه ولم تقعد، ونال فيه 
التونسيون نصيبهم من الظلم حتى 

في تحكيم كرة القدم، فإن الأمور أمست 
واضحة وضوح الشمس، وانقشعت 
سحابة الغبار بعد الإجراءات التي 

اتخذت وكانت في صالح المهاجرين 
الأفارقة.

اتهم قيس سعيد، بالعنصرية بعد 
تصريح يؤكد فيه الحرص على الأمن 

والسلام الأهلي.
أخرج التصريح من سياقه وتلقفه 

بعض رموز المعارضة لتستغله ضد 
الرئيس وتنضم إلى جوقة المنددين في 
الخارج، لكن الدر عاد إلى معدنه وزهق 

الباطل والتظلم.
بعد كل هذه المطبات التي مرت 

بها قاطرة الإصلاح في تونس، وكانت 
معظمها من صنع من سمّوا أنفسهم 

بـ“جبهة الإنقاذ“ أو ممن زادوا من 
حدتها، يُطرح سؤال جوهري في تونس 

وهو: ما مفهوم المعارضة في بلد مثل 
تونس، وما قيمة الحريات أمام تحديات 
اقتصادية ومعيشية في ظل أزمة عالمية؟

أغلب الظن أن تونس قد تعرضت 
إلى ظلم أبنائها من المحسوبين على 

المعارضة، بالقدر الذي تعرضت فيه إلى 
ظلم قوى خارجية، وقد تحالف عليها 

الطرفان، لكن غالبية التونسيين واثقون 
أن بلادهم تمشي في الطريق الصحيح، 

وأن لا ”أبورغال“ بعد اليوم.

معارضة تحتفي 
بأيّ شيء ضد تونس

تونس تعرضت إلى ظلم أبنائها 

من المحسوبين على المعارضة 

بالقدر الذي تعرضت فيه إلى 

ظلم قوى خارجية وتحالف عليها 

الطرفان لكن غالبية التونسيين 

واثقون أن بلادهم تمشي في 

الطريق الصحيح

شهران… لامتحان إيران
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



في أكثر من صورة من صور اللقاء 
الذي تم بين مستشار الأمن الوطني 

السعودي مساعد بن محمد العيبان 
وعلي شمخاني الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني، كانت 

لغة الجسد تكشف تشككا بين الطرفين 
من نوايا الآخر. لا يمكن التعويل على 

الابتسامة الصينية التي ارتسمت على 
وجه كبير الدبلوماسيين الصينيين 

وانغ يي. الصينيون دائما يبتسمون، 
ولا تستطيع أن تقرأ على وجوههم 

سعادة أو غضبا أو حزنا. السعوديون 
والإيرانيون لا يجيدون رسم مثل هذه 

الابتسامات على وجوههم.
الوساطة الصينية تمكنت من جعل 

الطرفين يوافقان على عودة العلاقات 
خلال إطار زمني قريب. هو دور يحسب 

للصينيين، خصوصا وهم يتقدمون 
بشكل ثابت في فرض حضور منافس 

للغرب. لكن بقراءة وضع السعودية 
وإيران، لا تستطيع إلا أن تستنتج أنّ 

الطرفين كانا يبحثان عن وسيط ذي 
قيمة اعتبارية كبيرة، بل وتنافسية، 
تقدم من خلاله إعادة العلاقات. من 

الصعب تخيل أن الصين تفهم سياسيا 
ودبلوماسيا البلدين أكثر من فهم 

سلطنة عمان للسعودية وإيران كل 
على حدة، وفهمها لطبيعة المشكلات 

والأزمات التي تعكر العلاقة بين الرياض 
وطهران. في جانب كبير من الإعلان 

القادم من بكين ثمة استعراض علاقات 
عامة للثلاثي، كلّ لاعتباراته الخاصة.

فكرة أن إيران تغيرت، أو تتغير، كي 
تسترضي السعودية ويتفق الطرفان 

على إعادة العلاقات، صعبة على 
القبول. إيران لا تتغير. إيران مشروع 
وليست دولة فقط. التغير في المشروع 

يعني انعدام جدوى ولاية الفقيه وتراث 
الخميني وفعل المرشد الأعلى علي 

خامنئي. ماذا يفعل الحرس الثوري 
وفيلق القدس إذا حدث التغيير؟ التغيير 
يعني أول خطوة لانسحاب إيراني من 

الإقليم وتراجع عن أهداف كبرى. التغير 
يعني أن كل المكاسب التي تحققت 

لصالح المشروع الإيراني منذ اندلاع 
حرب تحرير الكويت عام 1991، وبشكل 

أكبر بعد الاحتلال الأميركي للعراق 
عام 2003، ثم استغلال مقتل الحريري 
وخروج السوريين من لبنان وسيطرة 
حزب الله على البلد، ثم الاستفادة من 

أجواء الحرب الأهلية السورية للوصول 
إلى المتوسط، والاستثمار في حماس 

والميليشيات الولائية و“فاطميون“ 
و“زينبيون“ وانهيار حكم علي عبدالله 

صالح ووصول الحوثيين إلى الحكم في 
اليمن، كل هذا الآن على المحك في صفقة 
تبادل بماذا؟ بسفير سعودي في طهران 
وسفير إيراني في الرياض؟ لا الدكتور 
العيبان خريج هارفارد وابن مؤسس 

المخابرات السعودية أو الأدميرال 
شمخاني ابن مؤسسة الحرس الثوري 
والجيش معا، بهذه السذاجة لقبول كل 

هذه مقابل سفيرين.

ثم ما أهمية السفراء في أيامنا 
هذه؟ السفراء أنتيكات من تراث 

الدبلوماسية. السفراء الحقيقيون اليوم 
هم وزراء الخارجية الذين يقضون على 

متن طائراتهم وقتا لا يقل عن الوقت 
الذي يقضونه على مكاتبهم. تغيرت 

مهنة الدبلوماسية، بل وأصبحت تضم 
من بين من تضمهم الزعماء السفراء، 

وهم قادة الدول الذين يأخذون قضايا 

العلاقات على عاتقهم متسلحين بترسانة 
العمل الاستخباري والمعلومات أكثر من 

تقارير السفراء في هذا البلد أو ذاك. 
عودة السفيرين السعودي والإيراني لو 

تمّت، ستكون رمزية على أبعد اعتبار. 
أما القول بأنها انفراجة في العلاقات، 

فهذا ينسف كل قراءة لوضع الإيرانيين 
في الإقليم، أو لفهم السعوديين لما يريد 
الإيرانيون تحقيقه، في المنطقة الشرقية 

في السعودية قبل أيّ مكان آخر في 
الخليج أو الشرق الأوسط. الأزمة، لمن 

نسي تفاصيلها، اشتعلت بعد إعدام 
الشيخ نمر النمر بتهمة التحريض 

الشيعي في السعودية لصالح إيران.
مؤخرا بدت السعودية وكأنها تجبر 
إيران على الشرب من نفس الكأس التي 
يسقي بها المشروع الخميني الآخرين. 

إيران نفسها اعترفت بأن التحريض 
السعودي السياسي والإعلامي كان 

من مسببات الانتفاضة التي اندلعت 
مؤخرا وأدت إلى مقتل المئات واعتقال 

الآلاف. السعودية تمتلك الكثير من 
الأدوات الضاغطة على إيران سياسيا، 
والأهم اقتصاديا. واحد من أهم أسباب 

عدم قدرة النفط الإيراني على العودة 
إلى الأسواق بسبب العقوبات، هو 

أن الإنتاج النفطي السعودي قادر في 
أغلب الأحيان بشكل مباشر أو عن 

طريق التوافقات في أوبك وأوبك+، على 
تعويض الإنتاج الإيراني.

النموذج السعودي يتقاطع 
مع النموذج الإيراني. وللدقة، فإن 

النموذجين السعوديين، القديم 
والمعاصر، يواجهان النموذج الإيراني. 
النموذج القديم، أي السعودية السلفية 
أو الوهابية، هو مشروع الضد الديني 

للمشروع الشيعي الإيراني. لولا أحداث 
سبتمبر وانكماش المشروع السعودي 

خوفا من ردود الفعل الغربية الانتقامية، 
لكان الصدام بين السلفية السعودية 
والشيعية الإيرانية بلغ أوجه اليوم.

النموذج الجديد، وهو نموذج 
الانفتاح والتغيير الذي يقوده ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
لا يقل خطرا عن النموذج القديم من 
وجهة نظر إيرانية. السعودية اليوم 

تسير في نسق عصري في أوجه 
مختلفة، في حين تصر إيران خامنئي 

على اجتثاث آخر ملامح الروح العصرية 
المتبقية في المجتمع الإيراني والموروثة 

من عصر الشاه. القلق من انفلات 
السيطرة على المجتمع الإيراني كبير 

لدرجة لا تتردد معها القوات الأمنية من 
البطش بالمحتجين على مقتل شابة على 

يد الشرطة الدينية لم تفعل أكثر من أنها 
كشفت عن شعرها. حركتان متعاكستان، 
واحدة مع التطور وعلى إيقاع التغيير 

في التاريخ، وأخرى مضادة للعصر 
والتاريخ.

من الصعب تحديد الأسباب التي 
دفعت السعودية إلى التحرك والتقارب 

مع إيران، حتى بمسمّى دبلوماسي. 
إيران بلد مؤذٍ وممعن في الانتقام 
ويستغل أيّ فرصة للعدوان على 

جيرانه. عندما أصبح المشروع الحوثي 
في اليمن على المحك، تحركت إيران 
ووجهت ضربتها الكبيرة للمنشآت 

النفطية السعودية في أبقيق. ولا يخفي 
الحرس الثوري استعداده للانتقام من 

دول الخليج في حال بادرت إسرائيل 
وضربت المشروع النووي الإيراني. 
هل السفير السعودي في طهران أو 
السفير الإيراني في الرياض يقدران 

على منع مثل هذا الفعل الانتقامي 
لو حدث ونفّذت إسرائيل تهديدها؟ لا 
أظن. لكن بالتأكيد أن السعودية تضع 

هذا في الاعتبار، خصوصا مع قناعتها 
بأن الولايات المتحدة قد لا تتحرك ضد 

إيران إذا هاجمت منشآت خليجية. 
مرة أخرى نستعيد رد الفعل الأميركي 

الصفري أمام هجوم أبقيق. تقول 
السعودية لإيران ها نحن نقيم معكم 

علاقات طبيعية وعداوتكم مع إسرائيل 
لها أسبابها البينية، ونحن لسنا جزءا 

منها. سيصعب على قادة الحرس 
الثوري فهم ما تريد السعودية إبلاغه 

لبلدهم.
مناطق التنازع المشتركة بين 

السعودية وإيران بين محسومة أو 
تميل إلى الحسم. لبنان بيد حزب الله، 
والحوثي متمترس في مناطق واسعة 

من شمال اليمن، والإطار التنسيقي 

والميليشيات الولائية يحكمان العراق، 
والقضية الفلسطينية ورقة بيد إيران 

سواء عبر المزايدة الإعلامية أو السيطرة 
على الأرض عن طريق حماس، ونظام 
الأسد لا يزال يعتمد في وجوده على 

الدعم الإيراني بالخبراء والأسلحة 
والميليشيات وحزب الله. في المقابل تم 

احتواء التهديد في المنطقة الشرقية 
من السعودية، وتبدو الأمور هادئة بما 

يكفي في البحرين، وأقلعت إيران عن 
عادة تهديد الحج بالتظاهرات. اللقاءات 
القادمة بين وزيري الخارجية السعودي 
والإيراني ستكون فرصة لالتقاط صور 
ربما بشكل أقل كشفا للتشكك من صور 
العيبان وشمخاني، وسيقدم السفيران 
أوراق الاعتماد في العاصمتين. أما هل 
من الوارد أن تتغير الأمور على الأرض، 

أو أن تنجح إيران في اختبار التغيير 
والثقة، فهذا صعب. بعد أربعين عاما 

من انطلاقة المشروع الإيراني الخميني، 
لا يمكن إلا الانتباه إلى أن ما شاهدناه 
في بكين قبل أيام ما هو إلا فجر كاذب 

للاستقرار في الشرق الأوسط.

الإثنين 2023/03/13

9آراءالسنة 45 العدد 12712
فجر كاذب من بكين للاستقرار في الشرق الأوسط

الابتسامة الصينية التي 

ارتسمت على وجه كبير 

الدبلوماسيين الصينيين وانغ 

يي لا يمكن التعويل عليها. 

الصينيون دائما يبتسمون ولا 

تستطيع أن تقرأ على وجوههم 

سعادة أو غضبا أو حزنا

تستخدم السلطة المصرية وسائل 
متعددة لمد جسور الثقة بينها 

وبين المواطنين والحد من الانخفاض 
الحاصل فيها بسبب تصاعد حدة 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت الدراما كوسيلة مهمة في 
توعية الناس والتعبير عن أهداف 
النظام المصري وتوصيل رسائله، 

وتقريب المسافات بين الجانبين، وهي 
عملية يمكن أن يلعب الفن فيها دورا 

بعد أن أصبح من الأدوات الثقافية 
التي تعمل القاهرة على توظيفها.

يعرف الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي جيدا أهمية الإعلام والثقافة 

والفن في زيادة التوعية، وهو الذي 
يشكو دائما من انتشار الشائعات 
ويطالب دوما بمواجهتها وكشف 

الحقائق أمام الجمهور، ما يفرض 
تعظيم الاستفادة من الوسائل 
المختلفة ويحوّلها إلى مسألة 

ضرورية لمد جسور الثقة كواحدة 

من المهام التي تحملها السلطة على 
عاتقها حاليا.

خرجت الدراما عن إطارها الكلاسيكي 
في مصر مؤخرا، وتتبنّى سرديات 

متباينة لتجسيد الكثير من القضايا 
السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية التي يهتم بها الرئيس 
السيسي شخصيا ومحاولة معاونيه 

تقريبها إلى المشاهدين من خلال الحث 
على تقديمها في صور فنية جيدة لتؤدي 

رسالتها المطلوبة.
تناولت الدراما المصرية في الأعوام 

الماضية الكثير من الملفات التي تهم 
السلطة وشريحة كبيرة من المواطنين، 

وعكست بعض الأعمال أنماطا تعيش في 
الواقع المصري، وتعرضت إلى أشخاص 

لا زال بعضهم أحياء في السلطة 
وخارجها.

لعل الجزء الثالث من مسلسل 
”الاختيار“ الأكثر وضوحا في تناوله 

الشامل لأحداث جرت في بر مصر، وكان 
الرئيس السيسي هو البطل الحقيقي 

في هذا العمل، وجسد دوره الفنان ياسر 
جلال، وبصرف النظر عن مدى النجاح 
الذي حققه والأهداف التي أحرزها فقد 

أكد المسلسل أن الدراما من أهم الأدوات 
في يد السلطة المصرية.

يريد النظام المصري تقديم روايته 
للأحداث، وإذا لم تكن الرواية موضوعية 

سوف تنقلب ضده، وهي الزاوية التي 
أثارت انقساما في عمل مثل ”الاختيار“، 

لجأ إلى تكنيك اعتمد على فيديوهات 
وتسجيلات صوتية حدثت، إلا أن 

التشكيك فيها لم يتوقف.
قد تكون الجهة (جماعة الإخوان) 

التي شككت مفهومة دوافعها، لكن المهم 
أن تكون الأغلبية من المواطنين على يقين 

من أن ما قالته السلطة حدث بالفعل، 
لأنها الوسيلة التي تعيد بها بناء جدار 

الثقة مع جموع المصريين، إذ تبدو 
شريحة منهم غير متفهمة حتى الآن 

لأهمية الخطوات التي قام بها النظام 
المصري لإحداث نقلة تنموية سريعة.

أبدت الدراما اهتماما ببعض 
المشروعات، ظهرت في عدد من الأعمال 

من دون إتقان، حتى تحوّلت أحيانا إلى 
وسيلة دعائية أجهضت الجانب الإيجابي 
في رسالتها، بما أفضى إلى تأثير سلبي، 

فعندما تعكس الدراما واقعا لا يجب أن 
يصبح مثاليا تماما.

كما أن الصورة النمطية الخاصة 
بضابط الشرطة أو الجيش أو الجندي 
على الحدود والتركيز على تضحياتهم 
والمجهود الذي يبذله هؤلاء فداء للوطن 

يقلل من تأثيرها.
من المهم أن يكون تقديم هذه 
الشخصية من دم ولحم، وتحمل 

إيجابيات وسلبيات ومشاكل وتعقيدات 
حياتية معروفة، وفي هذه الحالة سوف 

تجلب مردودات أكثر تأثيرا في الجمهور 
المتلقي، ما يحقق الأهداف التي تريدها 

السلطة المصرية أو غالبيتها.
تحاشي هذا الفخ يمثل مدخلا جيدا 

لزيادة مزايا الدراما، لأن تركيزها على 
تقديم صورة خالية من الشوائب يضفي 
عليها قدرا من القداسة التي تعد عنصرا 

ينزع عنها جانبا من الصفات الفنية المراد 
أن تهتم بها الدراما لتتمكن من توصيل 

رسالتها السياسية.
تفرض عملية مد جسور الثقة بين 

السلطة والمواطنين ألاّ تنقل الدراما صورة 
مغايرة للواقع، لأن روافد ذلك خطيرة، 

وتفقد الفن أهم ما يملكه من التأثير 
عندما يرتفع منسوب الصدق في القضايا 
التي يعالجها، خاصة عند مناقشة بعض 
المسلسلات موضوعات على جانب كبير 

من الحيوية ويعول عليها النظام في 
تعزيز رؤيته داخل المجتمع.

كلما خففت الأعمال جرعة الدعاية 
المباشرة ارتفع تأثيرها، وإذا تضمنت 
نوعا من الانتقادات في المجالات التي 
تتطرق لها زاد الاهتمام بها، لأنها إذا 
أعادت تكرار الطريقة التي تعمل بها 

وسائل الإعلام من زاوية المديح الدائم لكل 
كبيرة وصغيرة ستتكبد خسارة يصعب 

تعويضها، فالثقة إحساس معنوي لن 
يشعر به المواطنون ما لم تكن الأعمال 
الدرامية تتسم بالصفات البشرية، من 

حسن وقبح، وتفوق وتأخر.
يعد موسم رمضان المقبل تحديا 

جديدا للدراما المصرية وما إذا كانت تدور 
في فلك السنوات السابقة التي منحت 

القضايا الأمنية جزءا لافتا فيها.
والأهم عملية التناول التي يجب أن 

تكون محاكية للكثير من تفاصيل الواقع، 
بصورة يقبلها المشاهدون ويقتنعون 

أنها تخلو من تحويل الجندي لرامبو في 
الأفلام الأميركية.

ولأن الدراما سلاح له مفعول السحر 
في التأثير على وجدان الشعب المصري، 
قد تصبح خالية منه إذا تعمدت تسليط 

الأضواء على قضايا فرعية وقامت 
بتضخيمها أو جرى تقديمها بشكل 

يفتقر للأدبيات الفنية المتقنة، في القصة 
والسيناريو والحوار والإخراج والأداء 

التمثيلي، أي كل ما يتطلّبه العمل 
الدرامي المحترف من مهنية.

خلوّ العمل من الوصفة اللازمة 
للنجاح يخصم من رصيد الثقة، ويجعل 

القائمين على الدراما يبذلون جهدا 
مضاعفا ومركّبا، ففي هذه الحالة عليهم 

تغيير الصورة القديمة الناجمة عن 
انطباعات سلبية ثم خلق صورة جديدة 

تتناسب مع الواقع ومكوناته.

يمكن القول إن الدراما المصرية حققت 
نصف نجاح ونصف فشل حتى الآن، 

فكما أن هناك الكثير من المسلسلات التي 
أحرزت أهدافا عديدة في مرمى الخصوم 

توجد أعمال لم تحقق الغرض القريب 
منها، وعلى العكس حسبت ضد صناعها 

ومن وقفوا خلفها.
يتطلب العمل الدرامي الذي يحوي 
مضمونا سياسيا معالجة فنية رشيدة، 

وتتوافر له الأبعاد التي تجعله عملا 
نوعيا يضيف رصيدا إلى أصحابه، لأن 
الفشل هنا لن ينتهي عند حدود العرض 

وكفى، بل يستمر فترة طويلة وربما 
يترك مردودات قاتمة على بعض الأعمال 
المقبلة، وبالتالي تحيد عملية مد جسور 

الثقة عبر الدراما عن مسارها.

إذا كانت السلطات المصرية ارتضت 
أن تمنح الدراما صك البراءة وزعامة 

القوة الناعمة في المجتمع عليها أن توفر 
لها العوامل التي تساعدها على توصيل 

رسائلها الصحيحة والمتعددة، الأمر الذي 
يتطلب وجود مساحة كبيرة من حرية 

الإبداع، الذي يعد الأداة أو القاعدة التي 
تستطيع بها الدراما تحقيق الأهداف 

التي تريدها القاهرة في الداخل والخارج 
بعد أن امتلكت الدراما فعالية سياسية 

عابرة للحدود.

يي حي ي

الدراما كجسر بين السلطة المصرية والمواطنين

الدراما المصرية حققت 

نصف نجاح ونصف فشل 

حتى الآن، فكما أن هناك 

الكثير من المسلسلات التي 

أحرزت أهدافا عديدة في 

مرمى الخصوم توجد أعمال لم 

تحقق الغرض القريب منها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 نيويورك - اندفع المنظمون الأميركيون 
إلـــى معاينـــة أصول ســـيلكون فالي (أس.

في.بي)، أحـــد أكبر البنوك المقرضة لقطاع 
التكنولوجيـــا، وهـــو ما يمثل أكبر فشـــل 
لمؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة منذ 

ذروة الأزمة المالية قبل 15 عاما تقريبا.
وشـــكل تجميد نشاط البنك رقم 16 من 
حيث الأصول بين أقرانه الأميركيين صدمة 
للقطاع، بعد أن ســـارع المودعون لســـحب 
الأموال وســـط قلق بشـــأن تأثيـــرات ثاني 
أكبر صدمة قاســـية في تاريـــخ البلاد بعد 
انهيار بنك واشـــنطن ميوتشـــوال في عام 

.2008
وتضافرت أســـباب عديدة لتؤدي إلى 
انهيار البنك الذي أنشئ في عام 1983، لكن 
أبرزها هي خطوات الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) العنيفة نحو رفع 
أســـعار الفائدة منذ العـــام الماضي، التي 
دمرت بيئة عمل الشـــركات الناشـــئة التي 

يخدمها البنك بالأساس.
أسســـه  الـــذي  أس.في.بـــي  وخـــدم 
بيجيرســـتاف  بيـــل  مـــن  كل  بالتشـــارك 
وروبرت ميديريس في الغالب العاملين في 
مجـــال التكنولوجيا والشـــركات المدعومة 
بـــرأس المـــال الاســـتثماري، بما فـــي ذلك 
بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في 

الصناعة.
بتجميـــد  البنـــك  إفـــلاس  ويتســـبب 
مليارات من الـــدولارات التي أودعتها فيه 
شـــركات ناشـــئة وصناديق أسهم خاصة، 
ممـــا أثار الخشـــية من حصـــول ارتدادات 

عنيفة في قطاع التكنولوجيا.
ووُضـــع البنك، الذي لطالمـــا كان يقدّم 
نفســـه على أنه ”الشـــريك المالي لاقتصاد 
الابتكار“، تحت ســـلطة المؤسسة الفدرالية 
لتأمين الودائع (أف.دي.آي.ســـي)، لتجنّب 

حصول انهيار.

ويقول الأســـتاذ في جامعة ستانفورد 
ومؤســـس الكثير من الشـــركات الناشـــئة 
جوزيـــف ديســـيمون لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنسية إن ”بنك سيليكون فالي كان على 

دراية بأوساط المستثمرين“.
وأوضـــح أن مســـؤولي البنـــك ”كانوا 
ويعطـــون  التوظيـــف  فـــي  يســـاعدوننا 
الجـــدد  للمســـؤولين  الماليـــة  النصائـــح 
وغيابهم خسارة كبيرة“. وأضاف لقد كان 
البنك ”شريكا حقيقيا لم أر مثله من قبل“.

وظل مســـؤولو أس.في.بي يتفاخرون 
بـــأن ”قرابة نصف“ شـــركات التكنولوجيا 
وعلـــوم الحياة، التي يموّلها مســـتثمرون 

أميركيون، هي من بين زبائنه.

كمـــا كانـــوا يتباهون بصـــلات البنك 
مثـــل  الرائـــدة  التكنولوجيـــا  بشـــركات 
شـــوبيفاي، وأيضـــا زيبريكريوتـــر، وهي 
واحـــدة مـــن أكبـــر شـــركات رأس المـــال 

الاستثماري.
شـــركات  نصـــف  مـــن  يقـــرب  ومـــا 
الأميركية  الصحية  والرعاية  التكنولوجيا 
التـــي تم طرحهـــا للاكتتـــاب العـــام العام 
الماضي بعد الحصول على تمويل مبكر من 
شـــركات رأس المال الاســـتثماري كانت من 
عملاء أس.في.بي، وفقـــا لموقع البنك على 

الإنترنت.
وستسمح التصفية المنظّمة للبنك لكل 
زبون باســـتعادة مـــا يصل إلـــى 250 ألف 
دولار، وهـــو المبلغ الأقصـــى الذي تضمنه 

المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.
الســـنوي  التقريـــر  بحســـب  لكـــن 
لســـيليكون فالـــي بنـــك، فإن الجـــزء غير 
المؤمّـــن من الودائع يصـــل إلى 96 في المئة 
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مليار دولار.
وأعلنـــت المؤسســـة الفدراليـــة لتأمين 
الودائـــع الجمعـــة الماضي أن إعـــادة هذه 
الأموال تعتمد على المبالغ التي ســـتجنيها 
من بيع أســـهم البنك، وهي عملية غالبًا ما 

تكون طويلة ونتيجتها غير مؤكدة.
وكتب غاري تـــان رئيس مجلس إدارة 
شـــركة واي كومبينايتـــر التـــي تســـاعد 
الشركات الناشئة في تغريدة أن ”الضحايا 
الفعليـــين لانهيار ســـيليكون فالي بنك هم 

المودعون“.
وأوضح أن شـــركات ناشئة تضمّ بين 
عشـــرة ومئـــة موظف لـــم تعـــد تتمكن من 
صرف الرواتـــب، وســـيتعينّ عليها وضع 
الناس في حـــال بطالة تقنيـــة أو صرفهم 

اعتبارا من الاثنين.
وحـــذّر مـــن أنه فـــي غضون شـــهر أو 
اثنين، سيكون قد اختفى جيل من الشركات 
الناشـــئة الأميركية ما يجعل ”سنوات من 

الابتكار الأميركي على المحك“.
وقدر تان أن ما يقرب من ثلث الشركات 
الناشئة لن تكون قادرة على تقديم كشوف 
الرواتب في وقت ما في الشهر المقبل إذا لم 

تتمكن من الوصول إلى أموالها.
وكان روكـــو مـــزود خدمـــة الإنترنـــت 
التلفزيونـــي من بين ضحايا انهيار البنك. 
وقالت الشـــركة في بيان تنظيمي الجمعة 
الماضي إن ”حوالي 26 في المئة من أموالها 
النقدية أي ما يعـــادل 487 مليون دولار تم 

إيداعها في بنك سيليكون فالي“.
وأشـــارت الشركة إلى أن ودائعها لدى 
أس.في.بـــي غير مؤمنة إلـــى حد كبير ولا 
ســـتكون قادرة على  تعرف ”إلى أي مدى“ 

استعادتها.
وأكد الناشـــط فـــي مجال الاســـتثمار 
بيـــل أكمان فـــي تغريدة أن اختفـــاء البنك 
”قـــد يدمّـــر محركا مهمـــا للاقتصـــاد على 
المدى الطويل، لأن الشـــركات المدعومة من 
صناديق أســـهم خاصة، كانت تعتمد عليه 

في قروضها وأموالها“.
ورأى أنه في حال لم تضع أي مؤسسة 
ماليـــة يدهـــا علـــى ما تبقـــى مـــن البنك، 

”فسينبغي التفكير في خطة إنقاذ عامة“.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام أميركيـــة أن 
المســـؤولين عـــن البنك ناقشـــوا الخميس 
والجمعـــة الماضيـــين احتمال اســـتحواذ 

بنوك أخرى عليه، لكن دون جدوى.
وكشـــف تشـــامب بينيـــت وهـــو أحد 
مؤسسي منصة كابســـول للفيديوهات أن 
”5 ملايين دولار تمّ ضخّها منتصف فبراير 

الماضـــي خـــلال أول عمليـــة جمـــع أموال 
للشـــركة، مودعة لدى بنك ســـيليكون فالي 

ولا يمكن الوصول إليها“.
وكتب في تغريـــدة ”من الصعب تخيّل 
مـــا هو التالـــي، لكن لا يبدو أمـــرا جيدا“، 
مندّدا بوجهة النظر القائلة إن ”خطة إنقاذ 
البنـــك ســـتأتي لنجدة واحد فـــي المئة من 
الأكثر ثراء، أي رجال الأعمال والمستثمرين 
التكنولوجيـــا  شـــركات  أو  الأثريـــاء، 

العملاقة“.
وتحـــدث عـــن تواصله في الســـاعات 
الأخيرة مع المئات من أصحاب الشـــركات 
الناشـــئة. وقـــال إنهـــم ”يكافحـــون. إنهم 
أنـــاس مثلكم ومثلـــي. يعملـــون جاهدين 
والكثير منهم يتقاضون أجورا أقلّ من تلك 

المطروحة في السوق“.

وأفـــاد موقـــع ســـيمافور الإخباري أن 
البديـــل (صناديـــق  الاســـتثمار  شـــركات 
التحوط) تقترح أن تحـــل محل البنك وأن 
تدفع فورا أموالاً للشركات التي تتعامل مع 

أس.في.بي.
وللقيـــام بذلك، يجـــب أن يوافق البنك 
على التنازل عما بين 20 إلى 40 في المئة من 
ودائعـــه، إذ أن صناديق التحوط تأمل في 
اســـترداد جزء أو كامل المبلغ الذي يشـــكل 

الفرق من البنك.
وإضافة إلـــى ذلك، حـــذّر مدير منصة 
وايـــف للعـــروض الموســـيقية الافتراضية 
زملاءه رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا 
قائـــلا ”إن كانـــت لديكـــم أموال لـــدى بنك 
ســـيليكون فالي أو لا، فلن تسلموا. إن ذلك 

سيؤثر بشكل خطير على الجميع“.
وعلـــى غـــرار آخرين، يعرب تشـــامب 
بينيـــت عن قلقـــه حيـــال مصيـــر البنوك 
الأخرى في قطـــاع التكنولوجيا خصوصا 
بنـــك فرســـت ريبابليك الذي تراجع ســـعر 

سهمه بحوالى 30 في المئة خلال يومين.
ويعتبـــر بعـــض المحللـــين أن إفلاس 
بنكين خلال بضع ساعات الأسبوع الماضي 
وهما ســـلفرغيت وبعـــده بيومين أس.في.

بي، يشكل درسًـــا للمتانة المزعومة للنظام 
المصرفي.

وكتـــب المســـتثمر الأميركـــي أرجـــون 
ســـيثي فـــي تغريدة ”لمـــاذا فجـــأة لم يعد 
أحـــد يتحـــدث عن واقـــع أن البنـــوك آمنة 
اللامركـــزي“،  التمويـــل  مـــن  وأفضـــل 
وهو النظـــام المالـــي البديل الـــذي يرتكز 
على العمـــلات المشـــفّرة وتقنية سلســـلة 

الكتل (بلوكتشين).
التمويـــل  نظـــام  يســـمح  ونظريـــا 
الأمـــوال  إلـــى  بالوصـــول  اللامركـــزي 
المودعـــة فيه في أي لحظة ودون وســـيط، 
لكـــن دون حمايـــة الودائـــع ولا إشـــراف 

هيئات ناظمة.

 أبوظبــي - ربط محللون رهان الإمارات 
على صناعة التكنولوجيا المتقدمة بتسريع 
وتيـــرة إعداد جيـــل من الشـــباب لضمّهم 
إلى القـــوى العاملـــة في القطـــاع خاصة 
مـــع المشـــاريع التـــي أطلقتها الســـلطات 
في الســـنوات الماضية لترســـيخ مكانتها 

الاقتصادية والاستثمارية عالميا.
وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
لتأهيل  المتقدمة الأحد برنامج ”مصنعين“ 
الطاقات البشـــرية المحليـــة وتمكينها من 
شغل وظائف في هذا المجال، وهي مبادرة 
تدريبية لرفع مهاراتهـــا وتعزيز وصولها 

إلى الوظائف الفنية والمتخصصة.
وتأتي هذه المبادرة في ســـياق إصرار 
الحكومة على تســـريع خطوات الاستثمار 
فـــي تكنولوجيا المســـتقبل بغيـــة تحقيق 
عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية وتؤكد 
حقيقة الرغبة لدى المســـؤولين في الانفراد 

بعيدا في هذا المضمار.
وأبرمـــت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم 
مـــع وزارة المـــوارد البشـــرية والتوطـــين 
ومجلـــس تنافســـية الكـــوادر الإماراتيـــة 
لتنفيذ البرنامج الطمـــوح لتوفير وظائف 
نوعيـــة للإماراتيـــين تحت مظلـــة برنامج 
”القيمـــة المضافـــة“ والتعـــاون فـــي تنفيذ 

الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة.
ويستند البرنامج الجديد إلى مبادرات 
تم إطلاقها في الأعوام الماضية، ومن أبرزها 
والتكنولوجيــــا  الصناعــــة  إســــتراتيجية 
المتقدمــــة، وحملــــة اصنــــع في الإمــــارات، 

وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
وإلى جانـــب ذلك الصناعـــة 4.0 وهو 
برنامج تكاملي تم إطلاقه ضمن مشـــاريع 
الخمسين ويركز على تعزيز ثقافة الابتكار 
والـــذي تندرج تحتـــه عدة مبـــادرات مثل 
برنامج القيادة 4.0 الســـاعي لبناء قيادات 
واعيـــة بأهميـــة وقيمـــة تبنـــي تطبيقات 

الثورة الصناعية الرابعة.
وأكـــد عمر الســـويدي وكيـــل الوزارة 
أن ثمـــة مســـاعي دؤوبة لدعم الشـــراكات 
والتعـــاون مع كافة الجهات والمؤسســـات 
الحكوميـــة وفي القطاع الخـــاص وتعزيز 
الاســـتفادة من حوافز ”القيمـــة المضافة“ 
لدعم نمـــو وتنافســـية الصناعات المحلية 
وتوفيـــر المزيـــد مـــن الوظائـــف النوعية. 
ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
إلـــى الســـويدي قولـــه ”نتوقع أن نشـــهد 
نمـــواً علـــى مســـتوى الوظائـــف الفنيـــة 
’مصنعـــين‘،  برنامـــج  عبـــر  للمواطنـــين 
الذي يعد إحدى مبـــادرات برنامج القيمة 

الوطنية المضافة“.
وأوضـــح أن المبـــادرة الجديدة التي 

ستســـتفيد منها الشـــركات والمصانع 
ستساعد في ربط متطلبات التوطين 

مع شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وتتطلع الحكومة الاتحادية إلى تعزيز 
مســـاهمة القطاع الخـــاص الصناعي في 
التوطـــين، وتوفيـــره المزيد مـــن الوظائف 
المهاريـــة العليـــا، وهـــو ما يتماشـــى مع 
المستهدفات بتحقيق نمو بنسبة اثنين في 
المئة سنويا لتصل إلى 10 في المئة بحلول 

.2026
وفـــي غمـــار المنافســـة علـــى تطوين 
التقنيات المتقدمة مـــع باقي دول الخليج، 
دشنت الإمارات في أكتوبر الماضي مرحلة 
مهمة فـــي مســـار خططها بهـــذا الاتجاه 
من خلال برنامج واعد يســـتهدف تسريع 
وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات 

الصناعية والإنتاجية.
ألـــف  تطويـــر  البرنامـــج  ويتضمـــن 
مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين 
الصناعي، كما يهدف إلى تصدير منتجات 
تكنولوجيـــة إماراتية متقدمـــة بقيمة أكثر 

من 4 مليارات دولار سنويا.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيـــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبـــي عندما أطلق البرنامج 
حينها أن توظيـــف التكنولوجيا المتقدمة 
في الصناعات والمشـــاريع ركيزة أساسية 
”لتطوير اقتصادنا الوطني بالشـــراكة مع 

القطاع الخاص“.
وقـــال إن ”دولة الإمـــارات تمثل مركزا 
عالميـــا فـــي مجـــالات البحـــث والتطوير 

والابتـــكار في تكنولوجيا المســـتقبل ومن 
خـــلال التكنولوجيا المتقدمـــة نرى فرصا 
لتحقيـــق أولوياتنا الوطنيـــة وطموحاتنا 

للأعوام الخمسين القادمة“.

وتطمح الإمــــارات إلى أن تصبح مركزا 
عالميــــا للتكنولوجيــــا في غضون ســــنوات 
قليلــــة واجتذاب لاعبــــين كبار فــــي المجال 
لإنشــــاء أعمالهــــم والمســــاهمة فــــي تنمية 
ســــوق التوظيف والمســــاعدة فــــي صياغة 
قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق 

الأوسط.
ويريـــد البلد تحقيق أثـــر على الناتج 
المحلي الإجمالي من بوابة الاســـتثمارات 
والأعمـــال بقيمـــة 30 مليار دولار ســـنويا 
وجني ثلاثة مليارات دولار من استثمارات 

التكنولوجيا المتقدمة.
الضخـــم،  البرنامـــج  ويســـتهدف 
الذي جـــاء بينما تشـــهد البـــلاد تحولات 
متســـارعة على كافـــة الأصعـــدة المتعلقة 
بالاقتصـــاد، تأهيـــل الكفـــاءات الإماراتية 
المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  مجـــالات  فـــي 
لصقـــل مهاراتهـــا وتعزيـــز خبراتهـــا في 

المجال التكنولوجي.
كمـــا تســـعى الحكومة من خـــلال ذلك 
للتركيز على تمكـــين مطوري التكنولوجيا 
ورواد الأعمـــال والشـــركات التكنولوجية 

الناشئة.
اعتمدت  الطموحة  خططهـــا  ولإنجاح 
خمس مبادرات ضمـــن خطة البرنامج من 
أبرزها مؤشـــر الثورة الصناعية الرابعة، 
ومراكز التمكين الصناعي، وبرنامج للبيئة 
التجريبيـــة، وجائـــزة مصنع المســـتقبل، 

ومبادرة حوافز التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد غنـــام المزروعي أمين عام مجلس 
تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية التعاون 
بين وزارتي الصناعة والموارد البشرية في 

إطلاق برنامج ”مصنعين“.
وقـــال ”نوجه كل الجهود من أجل دعم 
أهدافنـــا، انطلاقاً مـــن مبـــادرات ’نافس‘ 
المتميزة“، مما يسهم بالاشتراك مع العديد 
مـــن المبـــادرات الأخـــرى في دعـــم الموارد 

البشرية في القطاع الخاص.
وبلــــغ إنفاق الشــــركات فــــي الاقتصاد 
الإماراتي العام الماضي حوالي 13.6 مليار 
دولار، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات 
التوطين في القطاع الخاص مما حقق 
نتائج إيجابية في زيادة الطلب على 

منتجات وخدمات الشركات.

أحــــدث  أكــــدت  (كنــدا)  -  مونتريــال    
المؤشرات أن النقل الجوي استعاد توازنه 
بقوة مع بداية 2023 بعدما تخطى نشــــاطه 
العام الماضي مســــتويات ما قبل الوباء ما 
يمنــــح التفاؤل بأن يجني القطاع المزيد من 
العوائــــد وأن تنقل شــــركات الطيران أكبر 

عدد ممكن من المسافرين.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر 
تســــارعا فــــي النمو خلال الفتــــرة الماضية 
مــــع عــــودة حركــــة النقــــل الجوي بشــــكل 
واضح عقب تخفيف قيــــود الإغلاق، ورغم 
ارتفاع التكاليف بالنســــبة إلى الشــــركات 

والمستهلكين.
وينظر المسؤولون في القطاع وخاصة 
شــــركات الطيــــران إلى 2023 علــــى أنه عام 

اســــترجاع حركــــة الســــفر إلــــى وتيرتهــــا 
المعتــــادة كما كانــــت قبل الأزمــــة الصحية 
وربما تجاوز أرقام ســــنة 2019 مع تسجيل 

الأرباح.
وأشــــارت بيانات حركة السفر الجوي 
العالمي لشــــهر ينايــــر الماضــــي والصادرة 
عن الاتحــــاد الدولي للنقل الجــــوي (إياتا) 
فــــي وقت متأخــــر من الســــبت الماضي إلى 
اســــتمرار تعافي القطــــاع وارتفاع معدلات 

حركة المسافرين خلال العام الجاري.
وارتفــــع إجمالي حركة الســــفر في أول 
شــــهر من هــــذا العام بنســــبة 67 فــــي المئة 
على أساس سنوي، في حين وصل إجمالي 
حركة المســــافرين حول العالم إلى 84.2 في 
المئة من المستويات المسجلة في يناير 2019.

وانتعشــــت حركة الســــفر داخل الدول 
بنســــبة 32.7 في المئــــة، فيما ارتفعت حركة 
السفر الدولية بنسبة 104 في المئة بمقارنة 
ســــنوية، حيــــث ســــجلت جميع الأســــواق 
معــــدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شــــركات 
الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويلي والــــش المدير العام لاتحاد 
”إياتــــا“ إن ”قطــــاع الســــفر الجوي شــــهد 
ارتفاعــــا ملحوظًــــا في الطلــــب بداية العام 

الجاري“.
وأشــــار إلــــى أن التعافــــي يعــــود إلى 
ســــرعة إلغــــاء القيــــود المرتبطــــة بجائحة 
كوفيــــد المفروضــــة علــــى الســــفر المحلــــي 
فــــي  واضــــح  بشــــكل  لتســــهم  والدولــــي، 
انتعاش القطاع من تداعيات الجائحة على 

مدار العام.
وفــــي ضــــوء هــــذه المعطيــــات تتزايد 
ترجيحات انتعــــاش قطاع الطيران العالمي 
خلال 2023 مدفوعا بعوامل رئيســــية، منها 
انحســــار موجــــة الوبــــاء وإنهــــاء الإغلاق 
الصينــــي وتزايــــد أعداد المســــافرين خلال 

العامين الماضيين بشكل ملحوظ.
وفــــي فترة ما من 2022 تســــبّب ارتفاع 
أســــعار الوقود متأثرة بما يحدث في شرق 
أوروبا في تبدد آمال أغلب شركات الطيران 
في دعم نمو نشــــاطها بعد الأزمة الصحية، 
وهو ما انعكس بشــــكل ملحوظ على حركة 

المسافرين.
ولكــــن حتــــى فــــي ظــــل عــــدم اليقــــين 
الاقتصادي العالمي يتوقع خبراء ”إياتا“ أن 
قطاع الطيران ســــيعود إلى الربحية خلال 
العام الجاري للمرة الأولى منذ العام 2019 

مع استمرار تعافي حركة النقل الجوي.
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طفرة التقنيات المتقدمة تفرض
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 الرياض - عززت الســــعودية خطواتها 
باتجــــاه تنميــــة قطــــاع النقــــل الجــــوي 
وتحفيز الســــياحة وذلك بإطــــلاق كيان 
جديــــد يدعــــم نشــــاط شــــركات الطيران 

الحكومية الأخرى.
وأعلــــن ولي العهــــد الأمير محمد بن 
ســــلمان الأحد تأســــيس شــــركة طيران 
دوغــــلاس  تونــــي  وتعيــــين  الريــــاض 
صاحــــب الخبرة الطويلة في قطاع النقل 

والطيران رئيسا تنفيذيا للشركة.
وتأتــــي الخطوة في إطــــار تحركات 
الحكومة لمنافســــة مراكز نقل وســــفر في 
منطقة الشرق الأوسط بما يرسخ أجندة 
التوســــع التــــي تســــعى إليها فــــي هذا 

المضمار.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية أن طيـــران الرياض ســـتطلق 
رحـــلات إلى أكثر مـــن 100 وجهة عالمية 
بحلول 2030 ”للمساهمة في تطوير النقل 
الجوي وتعزيزا للموقع الإســـتراتيجي 
للسعودية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا“.
ومــــن المتوقــــع أن تســــاهم طيــــران 
الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي للســــعودية بقيمة تصل إلى 
20 مليار دولار وتوفير أكثر من 200 ألف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن المحتمل أن يــــؤدي الإعلان إلى 
زيادة التنافس مــــع عمالقة المنطقة، مثل 
طيــــران الإمــــارات والخطــــوط الجويــــة 
القطريــــة، مــــع تعافي قطاع الســــفر من 

تداعيات الأزمة الصحية.
وشــــركة طيــــران الريــــاض مملوكة 
العامة  الاســــتثمارات  لصندوق  بالكامل 
(صندوق الثروة الســــيادية)، الذي يبلغ 
إجمالــــي أصوله 600 مليــــار دولار وهو 
الســــعودية  لجهود  الرئيســــي  المحــــرك 
لتنويــــع اقتصادها وتقليــــص اعتمادها 

على النفط.
وقالت مصــــادر بالقطاع لرويترز إن 
الســــعودية أجــــرت في أكتوبــــر الماضي 
مفاوضــــات متقدمة لطلب مــــا يقرب من 
40 طائــــرة مــــن أيربــــاص من طــــراز أي 
350، كما تحاول شــــركة بوينغ الحصول 
على نصيب من صفقات تتعلق بتوســــع 

الحكومة في قطاع النقل الجوي.

السعودية تؤسس
شركة طيران 

جديدة
 الرياض - أعلنت شركة النفط السعودية 
أرامكو الأحد أنها حققت أرباحا قياسية، 
هي الأكبر في القطــــاع، وهو ما يدل على 
تأثير ارتفاع أســــعار النفــــط على تحفيز 
النمــــو فــــي أكبر دولة مصــــدرة للنفط في 

العالم.
وقالــــت الشــــركة في بيان نشــــر على 
موقــــع البورصــــة المحليــــة (تــــداول) إن 
”الأرباح نمت بواقــــع 46.46 في المئة العام 
الماضي لتبلغ نحــــو 161 مليار دولار على 

أساس سنوي“.
وأضافــــت أن ”الزيــــادة تعكــــس فــــي 
الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، 
والكميــــات المباعة، والزيــــادة القوية في 

هوامش الربح من أعمال التكرير“.
ويمثــــل صافــــي ربــــح أرامكــــو نحو 
ضعف ما حققته الشــــركة في العام الذي 
ســــبق الوباء عندما بلغ 88.2 مليار دولار، 
وهو الأعلى منذ طرح أســــهم الشــــركة في 

البورصة في أواخر 2019.

ســــجلتها  التــــي  الأربــــاح  ونتائــــج 
دولار  مليــــارات  بســــبعة  أقــــل  الشــــركة 
فقــــط مــــن إجمالــــي أربــــاح أبــــرز أربــــع 
شــــركات نفــــط عالميــــة مجتمعــــة وهــــي 
إكســــون موبيل وشل وشــــيفرون وتوتال 
 168.7 مــــن  اقتربــــت  والتــــي  إنيرجيــــز، 

مليار دولار.
وقبــــل إعــــلان نتائــــج أعمــــال أرامكو 
تصــــدرت إكســــون موبيــــل قائمــــة أفضل 
شــــركات الطاقة جنيا للأربــــاح بتحقيقها 
56 مليار دولار، تلتها شــــل بنحو 40 مليار 
دولار، ثم شيفرون بقرابة 36.5 مليار دولار.
وحلت توتــــال في المركز الرابع بواقع 
36.2 مليــــار دولار، ثم إكوينور النرويجية 

بنحــــو 28.7 مليــــار دولار وبعدها بريتش 
بتروليــــوم (بي.بــــي) بنحــــو 27.7 مليــــار 
دولار، ثم إيني الإيطالية بنحو 14.1 مليار 

دولار.
وقــــال رئيس أرامكــــو وكبير إدارييها 
التنفيذيــــين أمــــين الناصــــر ”نعتبر العام 
2022 علامــــة فارقــــة فــــي تاريخ الشــــركة 
الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي 
واتخاذ خطوات كبيرة نحو المســــتقبل“. 
وتابع ”حققت أرامكو أداء ماليا قياسيا“.

وبفضــــل جدارتها المالية، التي يتوقع 
أن تتعزز على مؤشرات وكالات التصنيف 
الائتمانــــي، تنظــــر الشــــركة في توســــيع 
اســــتثماراتها بقطاع الغــــاز عبر صفقات 

استحواذ محتملة خلال هذا العام.
وأكــــد الناصر خــــلال مؤتمر صحفي 
بعد إعــــلان النتائــــج أن الشــــركة تجري 
”محادثات ومناقشــــات فعالة“ بخصوص 
اســــتثمارات في صناعة الغــــاز الطبيعي 

المسال، لكن لم يخض في التفاصيل.
وحذر من أنــــه ما زال لا يرى ما يكفي 
من الاســــتثمارات في القطاع لدعم الطلب 
في المدى البعيــــد، قائلا إن ”الإمدادات لن 
تكون كافية في المدى المتوسط إلى البعيد 

إذا استمر ذلك الوضع“.
وقال ”نحتاج لضمان وجود إمدادات 
إضافية في السوق وإلا فإن هذا الشح في 
الإمدادات في المدى المتوســــط إلى البعيد 

سيكون له تأثيره“.
وعززت طفرة الطاقة نمو الاقتصادي 
الكلي لأكبر اقتصــــادات المنطقة العربية، 
والذي يُقدّر المســــؤولون في البلد أنه بلغ 
العــــام الماضي 8.7 في المئــــة، أعلى معدل 

نمو في دول مجموعة العشرين.
وقــــال روبرت موجيلنيكــــي من معهد 
دول الخليــــج العربي بواشــــنطن لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن ”أرامكو استفادت 
من موجة ارتفاع أسعار الطاقة في 2022، 
وهــــو أمر الشــــركة مهيــــأة لــــه. وكان من 
الصعــــب عليهــــا ألا تؤدي بقــــوة في ذلك 

العام“.
ومــــن المتوقع أن تظل أســــعار الطاقة 
مرتفعة فــــي 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
قــــرار خفض الإنتــــاج الــــذي وافقت عليه 
منظمة أوبك بقيادة السعودية وشركائها 
العشــــرة في تحالف أوبك+ بقيادة روسيا 

خلال أكتوبر الماضي، في خطوة انتقدتها 
واشنطن بشدة.

وتعرضــــت منشــــآت أرامكــــو خــــلال 
لهجمــــات  الماضيــــة  القليلــــة  الســــنوات 
بطائــــرات مســــيّرة وصواريــــخ تبناهــــا 
المتمــــردون الحوثيــــون المدعومــــون مــــن 
إيران، كان آخرها وأشدها قبل نحو عام.

لكــــنّ اتفاقــــا مفاجئــــا أعلــــن الجمعة 
الماضي بين الرياض وطهران لاســــتئناف 
العلاقات الدبلوماســــية المقطوعة بينهما 
منذ العام 2016 قــــد يقلل من هذه المخاطر 

في الأشهر المقبلة.
علــــى  ”الاتفــــاق  أن  الناصــــر  ورأى 
استئناف العلاقات سيكون له أثر إيجابي 
على أسواق الطاقة العالمية“، كونه ”يدعم 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط“.
ولكــــن موجيلنيكي قال إنه ”لا أتصور 
عاما قياسيا آخر لأرامكو في 2023، لكن لا 

يزال من الممكن أن يكون أداء قويا“.
وتنتهج الســــعودية سياسات انفتاح 
اجتماعــــي وترمي من ناحيــــة أخرى إلى 
تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط، 
خاصة منذ وصول الأمير محمد بن سلمان 
إلى ولاية العهد في عام 2017. وهي تنفق 
للاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه 

والرياضة.
الســــعوديون  المســــؤولون  وأشــــاد 
باســــتمرار بنمو الأنشــــطة غيــــر النفطية 

التي زادت بنســــبة 6.2 في المئة في الربع 
الأخير من العام الماضي بمقارنة سنوية، 
حســــب بيانات نشــــرتها الهيئــــة العامة 

للإحصاء الحكومية الخميس الماضي.
وقال جاســــتن ألكســــندر مدير شركة 
إن  الاستشــــارية  إيكونوميكــــس  خليــــج 
الإنفــــاق الحكومي ”محرك رئيســــي لهذا 
النمو“، و“ســــيكون دائما مرتبطًا إلى حد 
ما بعائــــدات النفط“، ما يؤكد دور أرامكو 

المركزي في أكبر اقتصاد عربي.
الحياد  بتحقيــــق  الرياض  وتعهــــدت 
الكربوني بحلول 2060، لكن المدافعين عن 
البيئة يشــــككون في إمكانية تحقيق هذا 
الطموح، إذ يدافع المســــؤولون في الوقت 
نفســــه عن ضخ المزيد من الاســــتثمارات 
فــــي الوقود الأحفوري لضمان أمن الطاقة 

وخفض التضخم.
وقال الناصر إن ”ســــوق النفط ستظل 
متوازنــــة علــــى نحــــو محكم علــــى المدى 
المتوســــط“. وأضاف إنه ”يشــــعر بتفاؤل 

حذر“.
ويبدو أن فائــــض الطاقة الإنتاجية لا 
زال محــــدودا عند مليونــــي برميل يوميا، 
بينما يشهد ارتفاعا في الطلب على وقود 
الطائرات، فضلا عن فتح السوق الصينية 
بعد رفع بكين القيود الصارمة التي كانت 

تفرضها للسيطرة على فايروس كورونا.
وقال ”لــــو نظرنــــا إلــــى الانفتاح في 

الطائــــرات  وقــــود  وانتعــــاش  الصــــين 
والفائض المحدود جدا في الإنتاج، فنحن 
نتحدث عن مليوني برميــــل، لذا كما قلت 
نحن متفائلون بحذر في المدى القريب إلى 
المتوسط والســــوق ستظل متوازنة بشكل 

محكم“.
ولــــم تتأثــــر إمــــدادات أرامكــــو لكبار 
عملائها الآسيويين، وفي مقدمتهم الصين 
والهند، بانتعاش المبيعات الروســــية إلى 
أســــواق القــــارة علــــى خلفيــــة العقوبات 

الغربية.

وقال الناصر ”لدينا ســــجل حافل من 
الحفــــاظ علــــى المصداقية وقاعــــدة عملاء 
ممتازة لــــم تؤثر علــــى إمداداتنا إلى تلك 

الأسواق الرئيسية“.
وبشأن اســــتيراد الســــعودية للديزل 
الروســــي في الآونة الأخيرة، أكد أن بلاده 
تســــتورد المنتجات النفطية للاســــتهلاك 
المحلــــي حتى مــــن قبل انــــدلاع الأزمة في 

شرق أوروبا.

 القاهرة - تســـعى الســـلطات المصرية 
لتعزيز انفتاحها مع السوق الأوروبية في 
مجال الكهرباء عبر الإســـراع في توســـيع 
عمليـــات الربط بـــين الطرفين بمـــا يحقق 

منافع متبادلة مستقبلا.
لمنصـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبـــرغ الشـــرق الأحد أن مصـــر تعمل 
مـــع اليونـــان علـــى اختيـــار استشـــاري 
لتنفيذ دراســـات جـــدوى مشـــروع الربط 
بـــين البلدين الذي تبلـــغ تكلفته 4 مليارات 
دولار، وســـيتم الاختيـــار بـــين أكثـــر من 

عشرة مكاتب.
وتضم قائمة المكاتب التي تتم المفاضلة 
بينها لاختيار أحدها إي.دي.أف الفرنسي 
وإليـــا غريـــد الكنـــدي وســـي.إي.أس.آي 
ودنفغل ولاهماير الألمانية ومكتب إيبســـي 
الأيرلندي وأربعة مكاتب أميركية وصينية 

وبلجيكية ويونانية.
عا مذكرة تفاهم في  وكان البلدان قد وقَّ
أكتوبـــر 2021 لبناء خـــط كهربائي عملاق 

يربط بين ســـوقيهما، وهـــو أول اتفاق من 
نوعه يُوقّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب 

شرق البحر المتوسط.
وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشـــهدها 
منذ ســـنوات بســـبب نقص إمدادات الغاز 
جـــراء تداعيـــات الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 
وقفـــزة أســـعار الغـــاز، مـــا يدفـــع دولها 
للاتجاه إلـــى بدائل أخرى لتأمين إمدادات 
الكهربـــاء، منهـــا التوســـع في مشـــاريع 
الطاقـــة البديلـــة، والربـــط الكهربائي مع 

دول أخرى.
”اختيـــار  إن  المصـــادر  أحـــد  وقـــال 
الاستشـــاري هو الخطوة الأهم بالمشروع، 
وبعد اكتمال الدراســـة والتكلفة ودراسات 
الجـــدوى الفنية ومســـار الكابلات ســـيتم 
طـــرح المناقصـــات مناصفـــة بـــين مصـــر 
واليونان لاختيـــار الموردين لتنفيذ عملية 

الربط“.
وسينقل المشـــروع الطاقة النظيفة من 
مصر إلى الســـوق الأوروبية عبر اليونان، 

وســـتقوم أثينا باستخدام جزء من الطاقة 
في استخدامات صناعية، وتصدير الجزء 
الأكبـــر إلـــى الـــدول الأوروبيـــة، وفقا لما 

أوضحه مصدر آخر.
وشـــرعت مصر التي تملـــك فائضا في 
الكهربـــاء بمحادثات في 2020 لبيع الطاقة 
إلى أوروبا مســـتغلة ميزتهـــا التفضيلية 
لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها 

لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الطاقة.
وكانت الحكومة منذ ذلك الوقت تجري 
مناقشـــات مع اليونان وقبرص لبناء كابل 

تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.
وتريـــد القاهـــرة اســـتغلال القـــدرات 
الكهربائيـــة المنتجة لديهـــا يوميا، والتي 
تبلـــغ نحو 58 ألف ميغاواط، في وقت يبلغ 

فيه الاستهلاك يوميا 33 ألف ميغاواط.
وأوضـــح مصدر آخر مطلـــع أن وزارة 
الكهربـــاء المصريـــة طلبـــت مـــن الجانب 
ضـــرورة  المفاوضـــات  خـــلال  اليونانـــي 
التواصل والاتفاق أولا مع مشـــغل الشبكة 
اليونانية أوبيتو، حتى يتســـنى استكمال 
المباحثـــات بين الجهتين المســـؤولتين عن 

تشغيل الشبكتين في البلدين.
ويبلغ حجـــم القدرات المزمـــع تبادلها 
عبـــر الربط المصري – اليوناني نحو ثلاثة 
آلاف ميغاواط يوميا. واعتبر أحد المصادر 
أنه قد يكـــون حلا لمواجهة نقـــص الطاقة 
فـــي أوروبا، لكن بما لا يؤثر على الشـــبكة 

المصرية في الوقت الحالي أو المستقبلي.
وبينمـــا لا تعلن مصر عـــن رقم محدد 
لقيمـــة الكهربـــاء التـــي تصدّرها، تشـــير 
البيانات الحكومية إلى أن قيمة الصادرات 
مـــن الطاقـــة والكهرباء بلغـــت 11.1 مليار 
دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار على 
أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 164.3 

في المئة.

وبلغـــت صـــادرات مصـــر خـــلال تلك 
الفترة من الغـــاز الطبيعي نحو 3.9 مليار 
دولار، فيمـــا بلغـــت قيمة صـــادرات النفط 

الخام نحو 3.2 مليار دولار.

وكانـــت وزارة الكهربـــاء المصريـــة قد 
تلقـــت بداية شـــهر يناير الماضـــي عرضا 
من إيطاليا لتنفيذ مشـــروع مشترك للربط 
الكهربائي بين البلدين باستثمارات تصل 

إلى 2.8 مليار دولار.
وشمل العرض الذي تم تقديمه للشركة 
المصرية لنقـــل الكهربـــاء الحكومية إبرام 
اتفاقيـــة لتنفيذ دراســـات مشـــروع الربط 
الكهربائـــي بين البلدين، علـــى أن تتحمل 
إيطاليا تكلفة الاستشـــارات وتقديم دراسة 
جدوى المشـــروع قبـــل اتخـــاذ أي خطوة 

لاحقة.
ووفقا للمناقشـــات الأوليـــة والعرض 
م من إيطاليـــا الذي يتضمـــن التزام  المقـــدَّ
تدبيـــر التكلفة من بنـــوك إيطالية وجهات 
تمويل أوروبية، فإن القـــدرات الكهربائية 
المزمع تبادلها بين مصر وإيطاليا تتراوح 

بين 2500 وثلاثة آلاف ميغاواط.
حاليـــاً  بالفعـــل  مصـــر  وتعمـــل 
مـــع  الكهربائـــي  للربـــط  مشـــروع  علـــى 
الســـعودية، وتُـــوّج باتفـــاق فـــي أكتوبر 
2021 مـــع الشـــركات الفائـــزة بمناقصات، 
طرحتها الجهات المســـؤولة عـــن الكهرباء 

في البلدين.

 تونس - اســـتطاعت تونس الســـيطرة 
على مســـتوى العجز التجـــاري منذ بداية 
هـــذا العام، في مؤشـــر يعتبر خبـــراء أنه 
قد يمنـــح الســـلطات دافعا قويـــا لتعزيز 
الصادرات خـــلال المرحلة المقبلة بما يدعم 

الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.
وأشـــارت آخر أرقام معهـــد الإحصاء 
الحكومي إلى تراجع العجز بنحو ســـبعة 
فـــي المئة خـــلال أول شـــهرين مـــن العام 
الجاري، ليســـجل 2.36 مليـــار دينار (755 
مليون دولار)، مقابل نحو 810 ملايين دولار 

على أساس سنوي.
ونمت صـــادرات البلد الذي يعاني من 
أزمـــة مالية خانقـــة بواقـــع 11.6 في المئة 
خلال ينايـــر وفبراير الماضيـــين إلى نحو 
3.2 مليار دولار مقارنة مع 2.87 مليار دولار 

قبل عام.
فـــي المقابل، ســـجّلت قيمة الـــواردات 
ارتفاعاً بنســـبة تقدر بحوالي 7.4 في المئة 
لتبلغ قرابـــة أربعة مليارات دولار قياســـا 

بنحو 3.67 مليار دولار قبل عام.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت العام 
الماضي عن خطة لمضاعفـــة صادراتها من 
صناعـــة الســـيارات إلى 1.1 مليـــار دولار 
في غضون أربع ســـنوات، مدفوعة بخطط 

لجذب استثمارات عالمية كبرى.            
ووفقا للنشرة الشهرية لمعهد الإحصاء 
فقد أســـهمت البيانات الجديدة في تحسّن 
نســـبة تغطية الواردات بالصادرات بواقع 

3.1 نقطة مئوية حيث بلغت 81 في المئة.
ويفســـر عجز الميزان التجاري للسلع 
المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات، 
حســـب خبراء المعهد بالأســـاس، بالسلع 
القادمة من الصين بواقع 380 مليون دولار 
والجزائر بحوالي 311 مليون دولار وتركيا 

بنحو 150.6 مليون دولار.

ولا تــــزال تكاليــــف الطاقة والمشــــتقات 
النفطيــــة تضغط، حيث أوضــــح المعهد في 
نشرته الشهرية أن مستوى العجز التجاري 
دون احتســــاب المحروقات كان سينخفض 

إلى حدود 212 مليون دولار فقط.
وبلغ عجز الطاقة في أول شـــهرين من 
العـــام الماضي حوالي 540 مليون دولار أي 
مـــا يعادل 71.8 في المئة من إجمالي العجز 

التجاري الخارجي.
متوســـط  ســـجل  الجائحـــة،  وقبـــل 
العجز التجاري مســـتويات قياسية قدرت 
بنحـــو 5.3 مليـــار دولار، ممـــا ضغط على 
الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 
العام 2016 إلى نحـــو 4.3 مليار دولار. أما 
الآن، فتصـــل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 

7.3 مليار دولار.

نمـــو  أن  علـــى  المحللـــون  ويجمـــع 
الـــواردات خلال الســـنوات الأخيـــرة كان 
للحكومات  الخاطئـــة  السياســـات  نتيجة 
المتعاقبـــة، وهو ما أدى فـــي نهاية المطاف 
إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة 

في السوق المحلية.
وتلقـــي أوســـاط الأعمال باللـــوم على 
حكومـــة الترويـــكا التـــي قادتهـــا حركـــة 
النهضة في 2012 حينما فتحت الباب أمام 
غزو البضائع التركيـــة وأغرقت البلاد في 
حالة مـــن الفوضى الاقتصاديـــة أدت إلى 

الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

7
في المئة نسبة انحسار العجز 

في أول شهرين من 2023 ليبلغ 

755 مليون دولار

3
آلاف ميغاواط ستصدرها شركة 

الكهرباء المصرية إلى أسواق 

أوروبا عبر اليونان
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مليار دولار أرباح أرامكو وهي 

قريبة من أرباح إكسون موبيل 

وشل وشيفرون وتوتال مجتمعة

الإثنين 2023/03/13 
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انفتاح مصري على توسيع شبكة الربط

الكهربائي مع أوروبا
تونس تسجل تقلصا

في العجز التجاري

أرامكو تجني أكبر أرباح في تاريخ صناعة الطاقة
مساع لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية والتركيز على قطاع الغاز في 2023

ل!
ّ
ما المطلوب منا الآن.. حو

ــــــون أن نتائج أعمال عمــــــلاق النفط الســــــعودي أرامكو للعام  ــــــر محلل اعتب
ــــــي حطمت الأرقام فــــــي تاريخ صناعة الطاقة، ســــــتجعل من  الماضــــــي والت
الشــــــركة تمضي في إستراتيجية التوسع بفضل فورة الأسعار ما يجعلها 

على مشارف اقتناص فرص جديدة لتلبية الطلب العالمي.

الهدف استثمار فائض الإنتاج

لا يزال من الممكن 

أن تقوم أرامكو بأداء 

قوي في 2023

روبرت موجيلنيكي

لا أرى ما يكفي من 

الاستثمار لدعم الطلب 

في المدى البعيد

أمين الناصر



 - المتحــدة)  (الولايــات  هوليــوود   
نشطت التكهنات قبل ساعات على حفلة 
الأوســـكار الأحـــد بإمكانيـــة أن يحصد 
الفيلـــم الكوميدي شـــديد الغرابة وغير 
أت  آل  إفريويـــر  ”إفريثينـــغ  التقليـــدي 
وانـــس“ أبـــرز الجوائز، بعدمـــا جعلته 

الترجيحات الأوفر حظا.
وقد وصـــف هذا الفيلم الذي رشـــح 
بقوة لإحدى عشـــرة جائزة من الأوسكار 
نوعـــا ما، وقـــد حقق  بأنـــه ”مجنـــون“ 
نجاحا منقطع النظير في دور السينما، 

إذ بلغت إيراداته مئة مليون دولار.

فيلم ناجح

يـــروي ”إفريثينـــغ إفريويـــر آل أت 
الذي يجمـــع عناصـــر الحركة  وانـــس“ 
قصة  العلمـــي،  والخيـــال  والكوميديـــا 
مالكة مغســـل تؤدي دورها ميشـــيل يو، 
أنهكتها مشـــكلاتها الإدارية مع سلطات 
الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة 

عوالم موازية.

وتصبح هـــذه المهاجـــرة الصينية، 
التي تؤدي دورها ميشـــيل يـــو، بمنزلة 
الأمل الأخير للبشـــرية، إذ تواجه شريرة 
برمّته،  خارقة تهـــدد ”الكون المتعـــدد“ 
يتبين أنهـــا الأنا الأخـــرى لابنتها التي 

تعاني اكتئابا.
وللتمكّـــن مـــن ذلك، يتوجـــب عليها 
استخدام قوى مختلف حيواتها البديلة، 
مـــن خلال عوالـــم غريبة، تكـــون لبعض 
بدلا  البشر فيها مثلا نقانق ”هوت دوغ“ 

من الأصابع.
الجوائـــز  معظـــم  الفيلـــم  وحصـــد 
الســـينمائية التـــي وُزعـــت قبـــل حفلة 
الأوســـكار، بفضـــل حبكته التـــي تقوم 
علـــى أفـــكار مؤثرة عـــن حـــب العائلة، 
الشاشـــة  علـــى  ترجمتهـــا  تولـــى 
أعضائـــه  معظـــم  لامـــع  عمـــل  فريـــق 

من الآسيويين.
ولاحـــظ الكاتـــب المتخصـــص فـــي 
”هوليـــوود ريبورتر“ ســـكوت فاينبيرغ 

أن ”وراء الفيلم مجموعة من الأشخاص 
المحببيـــن جـــدا الذيـــن لا يمكـــن عدم 

التعاطف معهم“.
لاختيـــار  التصويـــت  نظـــام  أن  إلا 
أفضل فيلم قد يشـــكّل عائقا أمام هيمنة 
الفيلـــم المتوقعـــة منـــذ أســـابيع علـــى 
جوائز الأوســـكار، إذ يميـــل هذا النظام 
إلى معاقبة الأعمال شديدة الاستقطاب، 

بحسب فاينبيرغ.

تحفظات ومنافسة قوية

كشـــف أحد ناخبـــي الأوســـكار في 
هـــذا المعنـــى أن لـــدى بعـــض أعضاء 
الأكاديمية، وخصوصا من كبار الســـن، 
تحفظات حيال ما حققه الفيلم من نجاح.
وقال الناخب طالبا عدم الكشـــف عن 
اسمه ”لقد كان فيلما جريئا جدا وفريدا، 
لكنه لم يكن فيلمـــا تقليديا، وبالتالي قد 
يضعه البعض في درجة أبعد بكثير في 

الترتيب“.
قـــد يصـــبّ هـــذا الأمر فـــي مصلحة 
ويســـترن  ذي  أون  كوايـــت  ”آل  فيلـــم 
المقتبـــس من روايـــة ألمانية  فرونـــت“ 
مؤيـــدة لمبـــدأ الســـلام، أو يفتـــح باب 
الفـــوز أمام فيلم توم كـــروز الجماهيري 
ســـاهم  الـــذي  مافريـــك“  غـــن:  ”تـــوب 

الســـينما  دور  إنعـــاش  فـــي  أخيـــرا 
وإعادة المشـــاهدين إلـــى الصالات بعد 

أزمة الجائحة.
أما المنافســـة بين الممثلين، فتبدو 
أقـــوى بكثير. وقال فاينبيـــرغ ”لا أتذكر 
بهـــذه  ســـنة كانـــت فيهـــا المنافســـة“ 
الشراســـة ”في ثلاث من فئـــات التمثيل 

الأربع“.
وتتركز المنافسة على جائزة أفضل 
ممثلـــة بين كيت بلانشـــيت المرشـــحة 
عن دورها كقائدة أوركســـترا في ”تار“، 
وميشيل يو، بطلة ”إفريثينغ إفريوير آل 
أت وانس“ التي قد تصبح أول آســـيوية 

تحصل على اللقب في هذه الفئة.
أمـــا في فئة أفضل ممثـــل، فالمعركة 
حاميـــة بيـــن كل من برانـــدن فرايزر عن 
”ذي وايـــل“، وكوليـــن فاريـــل عـــن ”ذي 
بانشـــيز أوف إنيشيرين“، وأوستن بتلر 

عن ”إلفيس“.
وهذه أيضا حال فئة أفضل ممثلة في 
دور مســـاعد التي تتقارب حظوظ الفوز 

بها بين أنجيلا باســـيت المرشـــحة عن 
”بلاك بانثر: واكانـــدا فوريفر“ وجايمي 
لي كورتيس عن فيلم ”إفريثينغ إفريوير 
آل أت وانـــس“، وكيري كوندون عن فيلم 

”ذي بانشيز أوف إنيشيرين“.
وحده كـــي هو كوان الـــذي كان برز 
طفـــلا في فيلـــم ”إنديانا جونـــز أند ذي 
مـــن  منســـيا  وبقـــي  دوم“  أوف  تمبـــل 
هوليوود لأكثر من 20 عاما، يبدو شـــبه 
واثـــق بنيلـــه جائـــزة الأوســـكار بعدما 
اســـتبق الحدث بحصولـــه على عدد من 
الجوائـــز الأخرى عـــن دوره المســـاعد 
كزوج حنـــون في“إفريثينـــغ إفريوير آل 

أت وانس“.
الأوســـكارية  الأمســـية  على  يخيّـــم 
أيضـــا شـــبح الصفعـــة الشـــهيرة التي 
وجهها ويل سميث إلى مقدّم حفلة العام 
الفائـــت كريس روك، بعـــد إطلاقه دعابة 

عن صلع زوجته.
ولا مفـــرّ على الأرجح مـــن أن تصدر 
بعض التعليقـــات المازحة عن الصفعة، 

لكنّ المنتجـــة التنفيذيـــة لحفلة جوائز 
تســـعى  ماكنيرنـــي  مولـــي  الأوســـكار 
بوضـــوح إلـــى طـــي الصفحـــة. وقالت 
للصحافيين ”ســـوف نعتـــرف بالحدث، 

وننتقل إلى أمر آخر“.

وتعرّضت الأكاديميـــة لانتقادات في 
العام الفائت لكونها ســـمحت لســـميث 
بتسلم جائزة أفضل ممثل على المسرح 
بعد صفعـــه كريـــس روك. وصـــدر بعد 
ذلـــك قـــرار بمنعه مـــن حضـــور الحفلة 
لمدة عشر ســـنوات. وحدت حادثة العام 

الفائـــت بالأكاديمية إلى تشـــكيل ”فريق 
أزمـــة“ يعمل في الكواليـــس تحوّطا لكل 

الاحتمالات.
الســـنة  هـــذه  المنظمـــون  ويعـــوّل 
علـــى وجـــود تتمّتي فيلمـــي ”توب غن“ 
ضمـــن  الشـــعبية  واســـعي  و“أفاتـــار“ 
المنافســـة لرفـــع نســـبة المشـــاهدين، 
ووقـــف الانخفـــاض الـــذي ســـجّل فـــي 

الأعوام الأخيرة.
المشـــاهدين  عـــدد  معـــاودة  فرغـــم 
تراجـــع  الماضـــي،  العـــام  الارتفـــاع 
الاهتمام بجوائز الأوســـكار بشكل كبير 
بعـــد بلوغه ذروته في تســـعينات القرن 
العشـــرين. وفي العام 1998، ســـجّل عدد 
المشـــاهدين رقمـــا قياســـيا، إذ تابع 57 
بإحدى  مليونـــا فوز فيلـــم ”تايتانيـــك“ 

عشرة جائزة.
وقـــال فاينبيـــرغ ”هذا العالـــم ولّى، 
ولكـــن إذا لم يزد عـــدد الجمهور مقارنة 
بالعـــام الماضي، فســـتواجه الأكاديمية 

مشكلة كبيرة“.

  الريــاض - أعلنت هيئة الأفلام تنظيم 
في  فعاليـــة ”ليالـــي الفيلم الســـعودي“ 
فرنسا، لتعرض فيها مجموعة من الأفلام 
الســـعودية المنجزة مؤخرا، إضافة إلى 
عقد جلســـات نقـــاش حول آفـــاق إنتاج 
الأفلام في المملكة مـــع مخرجين ونقاد 

وخبراء سعوديين وفرنسيين.
وستنطلق الفعالية بداية من باريس 
خلال المدة من الثالث عشـــر إلى الرابع 
عشـــر من مارس الجاري، ثـــم تولوز في 
الســـادس عشـــر من مارس، ومونبلييه 
فـــي الثامن عشـــر من نفس الشـــهر، ثم 
ســـتنتقل بعدهـــا إلـــى ليون فـــي معهد 
صناعة الأفلام للأخويـــن لوميير، وذلك 
ضمن مهرجان سينما الجنوب في دورته 
الثالثة والعشـــرين في شهر أبريل، الذي 
يعدّ ملتقـــى عالميّا للســـينما التراثية، 
وسيشـــهد حفل الافتتاح عرض فيلمين 

ســـعوديين، بحضـــور نجـــوم وخبـــراء 
عالميين.

بعـــد حظـــر دام أكثـــر مـــن 35 عاما، 
تسارعت وتيرة الانفتاح السينمائي في 
السعودية، حيث أعلنت سلطات المملكة 
ارتفاع عدد دور الســـينما بعموم البلاد 
إلـــى 39 دارا، وهو عدد غير محين اليوم 
مع انتشـــار أوســـع في الســـنة الأخيرة 

للسينما.
وتوقعـــت الهيئـــة العامـــة للإعـــلام 
المرئي والمســـموع أن يصـــل عدد دور 
الســـينما بحلول عام 2030 إلى 350 دارا 
بـ2500 فيلم يعرض في عموم السعودية، 
وقيمة الصناعة الســـينمائية إلى مليار 

دولار.
ووفـــق خالد بن عبداللـــه البكر، أحد 
المســـؤولين في برنامج ”جودة الحياة“ 
المندرج ضمن ”رؤية الســـعودية �2030، 

فإن حجم ســـوق دور الســـينما بالبلاد 
”يعد الأكبر في الشـــرق الأوســـط“، حيث 
تتـــم إدارتهـــا من قبل 5 مشـــغلين، في 8 

مناطق بالمملكة.

الرســـمي  التشـــجيع  وانعكـــس 
للســـينمائيين المحلييـــن ودفعهـــم إلى 
الإنتاج على قطاع السينما، فبتنا نشهد 
العديـــد من الأفلام الســـعودية المميزة، 
والتي ما تنفك تتطور من خلال احتكاكها 
بأهـــم التجارب ومشـــاركتها فـــي أكبر 
المحافل الســـينمائية الدولية، اكتسابا 
للخبرة وتقديمـــا لمنتجها الجديد الذي 
حقق قفزة نوعية في السنوات الاخيرة.

ويعدّ ”ليالي الفيلم السعودي“ حدثا 
نوعيّا تهدف من خلاله هيئة الأفلام إلى 
إيصال مجموعة من الأفلام الســـينمائية 
الســـعودية إلـــى محافـــل دوليـــة، عبر 
العالميـــة  الســـينمائية  المناســـبات 
المرموقـــة، وذلك بهدف تســـليط الضوء 
علـــى صناعة الأفلام فـــي المملكة، ودعم 
صنّاع الأفـــلام الســـعوديين، وتمكينهم 
من الوصول بأفلامهم إلى شرائح دولية 
مختلفة، وربطهم بشـــبكة علاقات نوعية 
مع نظرائهم فـــي العالم لتبادل الخبرات 

والمعرفة.

 طهــران - اختتمـــت الجولـــة الثالثة 
لوكســـمبورغ  مهرجـــان  مـــن  عشـــرة 
السينمائي الدولي فعالياتها، بعد تقديم 
جائزتيـــن للفيلـــم الســـينمائي الإيراني 
”الحـــرب العالميـــة الثالثـــة“، وهـــو من 

إخراج هومن سيدي.
وحصـــد الفيلـــم جائزتـــي الاتحـــاد 
وجائزة  الســـينمائيين،  للنقـــاد  الدولي 
لجنة التحكيم للشـــباب فـــي المهرجان، 
ليرتفـــع عـــدد الجوائـــز الدوليـــة التي 

حصدها إلى 11 جائزة.
وترأس المخرج أصغر فرهادي لجنة 
التحكيم في قســـم المســـابقة الرئيسية 
الســـينمائي،  لوكســـمبورغ  لمهرجـــان 
الذي أقيمت نسخته الثالثة عشرة خلال 
الفترة من الثاني وحتى الثاني عشر من 

مارس الجاري.
ومثّـــل الفيلـــم الســـينما الإيرانيـــة 
كأفضـــل فيلـــم دولـــي للأوســـكار لعام 
فـــي  الناجحـــة  مشـــاركته  بعـــد   ،2023
وحصوله  السينمائي  فينيسيا  مهرجان 
فيلـــم  أفضـــل  عـــن  جائزتيـــن  علـــى 
وأفضـــل ممثـــل، وحصد مؤخـــرا ثلاث 
جوائـــز رئيســـية فـــي مهرجـــان بلغراد 

السينمائي الدولي.
كمـــا ســـجل حضـــورا ناجحـــا في 
النسخة الخامسة والثلاثين من مهرجان 
طوكيو الســـينمائي الدولي، والنســـخة 
الثامنـــة مـــن مهرجان العالم الآســـيوي 
الســـينمائي في لوس أنجلس ومهرجان 
ســـتوكهولم الســـينمائي في الســـويد، 
وأُدرج ضمن قائمة أفلام بالم سبرينجز 

لعام 2023.
وشارك في الفيلم عدد من الممثلين، 
من بينهم محسن تنابنده، وندا جبريلي، 

ومهسا حجازي، ونويد نصرتي، ولطف 
الله سيفي، وحاتم مشمولي.

فيلـــم ”الحـــرب العالميـــة الثالثـــة“ 
للمخرج هومن سيدي، يحكي قصة عامل 
مشـــرّد يُدعى شـــكيب، يدخـــل مصادفة 
عالـــم التمثيـــل ولكـــن لا شـــيء يســـير 

مثلما أراد.
وورد فـــي ملخـــص الفيلم ”شـــكيب 
يســـتطع  لـــم  مشـــرد  يومـــي  عامـــل 
فقـــدان  قضيـــة  مـــع  التعامـــل  أبـــدا 
زوجتـــه وابنـــه فـــي زلـــزال وقـــع فـــي 

السنوات الماضية.. 
وفـــي هـــذه الفتـــرة، كان على علاقة 
مع امـــرأة صماء وبكماء اســـمها لادن. 
ويتحـــول المـــكان الذي يعمـــل فيه إلى 
موقع لفيلـــم عن فظائـــع الزعيم النازي 
أدولـــف هتلر خـــلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، حيـــث يحصـــل علـــى فرصة 

لتأديـــة دور فـــي هـــذا الفيلـــم. وعندما 
تكتشـــف لادن هذا الأمر، تأتي إلى مكان 
عملـــه لتطلـــب المســـاعدة، ولكن خطة 
شـــكيب لإخفائها تبوء بالفشـــل بشـــكل 
لمكانتـــه  تهديـــدا  ويواجـــه  مأســـاوي 

وفرصته الجديدتين“.
وفـــي جو مـــن الإثـــارة والتشـــويق 
يســـحبنا الفيلم إلى عوالمه التي تجسد 
امتدادا لشـــعرية السينما الإيرانية، وإن 
كان يخلـــو على عكس الكثير من الأعمال 
الإيرانية العالمية من الإيحاءات الناقدة 

للسلطة.
ويذكر أن هـــذا العمل هـــو التجربة 
الإخراجيـــة الســـابعة لهومـــن ســـيدي، 
بعـــد أفـــلام ”أفريقيا“ و“الثلاثة عشـــر“ 
و“العقـــول  والضجيـــج“  و“الغضـــب 
ذهني  و“اعترافات  الصدئـــة“  الصغيرة 

الخطير“ ومسلسل ”الضفدعة“.

الفيلم نال معظم الجوائز 

السينمائية قبل حفل 

الأوسكار بفضل حبكته التي 

تقوم على أفكار مؤثرة 

�

منظمو جوائز الأوسكار 

يعولون هذه السنة على 

وجود فيلمي «توب غن» 

و«أفاتار» الشعبيين لرفع 

نسبة المشاهدين

تجسيد درامي مثيرالسينما السعودية تنفتح على العالم

أندرو مارزال

«ليالي الفيلم السعودي» 

حدث نوعي تهدف من 

خلاله السعودية إلى 

إيصال مجموعة من أفلامها 

إلى المحافل الدولية

الإثنين 2023/03/13 12

السنة 45 العدد 12712 سينما
فيلم غير تقليدي يتطلع إلى حصد إحدى عشرة أوسكارا

«ليالي الفيلم السعودي» 

جولة سينمائية سعودية في فرنسا

«الحرب العالمية الثالثة» فيلم إيراني

 ينال جائزتين في مهرجان لوكسمبورغ

الأوسكار هذا العام تشهد أقوى منافسة سينمائية في السنوات الأخيرة

فيلم قد يظلمه النجاح

تشهد حفلة جوائز الأوسكار هذا العام منافسة قوية، ولكن الجميع يرشحون 
ــــــس“ الذي حقق إيرادات  بقــــــوة الفيلم الناجــــــح ”إفريثينغ إفريوير آل أت وان
ومتابعات وجوائز كبيرة، ولكن تبقى أهم الجوائز السينمائية العالمية مشوقة، 

إذ غالبا ما لا يكون الفيلم الناجح جماهيريا هو المتوج.



 ضمن لقاء مارس الذي تنظمه مؤسسة 
الشـــارقة للفنون في إطار فعاليات بينالي 
الشارقة الخامس عشر، قدمت ندوة سلطت 
الضوء على مســـألة ملحـــة اليوم في عالم 

الفن والتأريخ، وهي قضية الأرشيف.
وتناولـــت الجلســـة الحواريـــة تحت 
عنـــوان ”الأرشـــيف وتاريخ الفـــن“ أهمية 
الأرشـــيف وإمكانيـــات تطويـــر مفهومـــه 
وطـــرق عمله، قدمها خبـــراء وباحثون من 
الشـــرق والغـــرب طرحوا تمثـــلات هامة 

انطلاقا من قضية الفن المعاصر.
وانطلقـــت الجلســـة الحواريـــة حول 
”الأرشـــيف وتاريخ الفن“ مـــع المدير العام 
للإنتـــاج جيهان  لشـــركة ”بيغ سيســـتر“ 
الطاهري، التي بـــدأت مداخلتها باقتباس 
مـــن ســـايجي هاتمـــن ”فقـــدان القصص 
يزيد الرغبة فيها“، ومـــن هناك تجول بنا 
في عالـــم إعادة تمثل القصـــص وتناقلها 

والحفاظ عليها.
القصـــص  ”أحـــب  الطاهـــري  قالـــت 
باعتباري منتجة وفنانة وكاتبة، لكن يبدو 
أنـــي ألاحق القصة ذاتها فـــي كل مرة. كل 
طريقـــة مختلفة لإنتـــاج المعرفة تواجهني 
فيها دائما أســـئلة عـــن الأخلاق والمعارف 
وتنميـــق القصـــة التي أريـــد تقديمها. إن 
عملية البحث المستمر عن القصة تستهلك 

الكثير من وقتي“.

مفهوم الأرشيف

تابعـــت وصـــولا إلـــى إبراز شـــغفها 
بالأرشـــيف، الـــذي بـــدأ مـــن اهتمامهـــا 
بالأســـواق، قالت ”أدهشتني منذ طفولتي 
أسواق الســـلع المســـتعملة وكيف ترتبط 
مجموعة من القطع بصفة تخيلية. وتتغير 

بالتالي وظيفتها“.
وتطرقـــت إلـــى تجربتهـــا مـــع اقتناء 
الأفـــلام القديمـــة إلـــى أن تغيـــر الوضع، 
وصارت هـــذه الأفلام بضاعة، يســـتخرج 
منها بعـــض الصاغـــة الذين يشـــترونها 

المعادن بأسعار مغرية ويلقونها.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، صار الأرشـــيف 
والصـــور والعمل فيهما نوعا من الموضة. 
كما أن كثيرا من العناصر فقدت وظيفتها، 
فـــي رأيهـــا. وتستشـــهد كمثـــال بصـــور 
الأبيض والأســـود، إذ أصبحـــت تدل على 
حقبة ماضية فحســـب، وهذا ما يهم أكثر 

من محتواها.
وتابعـــت الطاهري ”وصف الأرشـــيف 
بأنـــه مســـاحة للأســـاطير أمـــر حقيقي. 
لكـــن هنـــاك روايـــات شـــفوية وأقمشـــة 
وغيرها تدخل في باب الأرشـــيف أيضا“. 
واســـتعرضت الدور الأرشيفي مثلا لرموز 
أدينكرا في غانا، وهي رموز تروي قصصا 
ورســـائل. وتمثـــل طريقـــة تواصـــل بين 
الأحياء والأموات لضمان اســـتمرارية بين 

الماضي والحاضر.
لكن الحكـــم الاســـتعماري، كما بينت، 
كان أداة ناجحـــة لمســـح التاريـــخ وقطـــع 
التواصل بين المجتمعـــات وثقافتها. ومن 
ثـــم فالتواصـــل مع الأرشـــيف ليس مجرد 
طريقـــة للنظر إلى الخلف. بل هو وســـيلة 
لتصور مســـتقبل بديل، انطلاقا من سؤال 
كيف يمكننا أن نستفيد من هذا الإرث؟

وعرضت فيلم لأونيكا إيغوي ”الطريقة 
وهو عمل ســـينمائي قصير  المتخصصة“ 
يقدم صورة أفريقيا وقبائلها في تصورات 
بينما  المهيمنة.  والســـرديات  الاســـتعمار 
يجب التســـاؤل عن أهمية المعرفة السائدة 
وصحتهـــا. وهنا تعود إلى مســـاءلة قصة 
مشـــتركة وكشـــف صحتها من عدمها: هي 
قصـــة دعم كوبا التحـــرر الأفريقي التي لم 
تكن في رأيها ســـوى حرب بالوكالة ضمن 

الحرب الباردة.
تمكنـــت الطاهـــري من العثـــور على 
جنود شـــي غيفارا الأفارقة، ولهم قصص 
لم ترو سابقا. وقد جمعت صورا شخصية 

لهم، لقد جمعت قطع الأحجية وركبتها 
معا. ومن ثمة مكنها الأرشـــيف المشتت 

من إيجاد سردية بديلة.
وتختم بتساؤلات 

هامة حول الأرشفة 
والأرشيف ”كيف 

نتعامل مع المجسد 

الذي وصلنا ومع ما هو مفقود من التاريخ؟ 
كيف نتواصل مع إرثنا؟ كيف نتساءل عن 

الذاكرة الاجتماعية والسياسية؟“.
واعتبر مدير قسم البحث في الأرشيف 
الفني الآســـيوي بهونغ كونغ، جون تاين، 
أن الأرشـــيف غير متواجد على أساس أنه 
أرشـــيف. المسألة حســـب تصوره  ليست 
دلالية، مشـــددا على أن مفهوم الأرشـــيف 
كحاويـــة للحقيقة وللســـجلات والوثائق 

وغيرها أسلوب قديم.
وبـــين أنـــه لا يوجـــد هنـــاك تعريـــف 
للأرشـــيف لا يشـــمل مبنـــى ووثائق. هذا 
الأرشـــيف يحفـــظ ســـلطة الحاكـــم. هكذا 

ترسخ مفهومه وصورته.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي

قال تاين ”الصياغة الأبســــتمولوجية 
للأرشــــيف تغيــــرت مع حــــركات الحقوق 
المدنية وغيرهــــا. فهناك مثــــلا الكثير من 
الوثائــــق عنــــد الأفــــراد شــــأن مجتمعات 
الشــــتات. وهنــــاك مســــاع جديــــدة لحفظ 
الأرشيف على اختلافه للأجيال الجديدة، 
وتعزيــــز العلاقــــة بين المفــــرد والجمع في 

قضية الأرشفة“.
وبــــين أن منهجيــــة جديــــدة جعلــــت 
الأرشــــيف الآســــيوي يتجــــدد كأرشــــيف 

ينجزه الأشخاص والمؤسسات معا.
الأرشــــفة  علــــب  قصــــة  وتنــــاول 
التــــي  الغريبــــة  للفنــــون  والكتالوغــــات 
تعرضــــت للنهــــب. وبــــين طــــرق حمايــــة 

الأرشيف الحديثة وإتاحته عبر الرقمنة.
وقدمت أســــتاذة برنامــــج ”ماري جين 
فــــي تاريخ الفــــن بجامعــــة نورث  كــــرو“ 
بحثا  ويســــترن  ”كريســــتا تومبســــون“ 
معمقا حــــول الفنان الأميركــــي توم لويد 
وطريقتــــه في الأرشــــفة وطريقة أرشــــفة 
أعمالــــه الخاصة، منطلقة فــــي محاولتها 
تســــجيل المقابلــــة الطويلــــة مــــع الفنــــان 
وإشــــكالية تســــجيلها، من حادثة دفعتها 
إلــــى البحث أكثــــر في مصير الأرشــــيف، 
خاصــــة أرشــــيف الفنانــــين الأفارقة الذي 

تلاشى مع مرور الزمن.
للويد،  منحوتات  تومبســــون  وقدمت 
تمت إعادة صياغتها بشــــكل رقمي، لكنها 

تقر بأن ذلك قليل للأسف.
وبينــــت أن هنــــاك أعمــــالا فنيــــة يتم 
تجاهلهــــا، ولا تمنــــح الاهتمــــام المطلوب 
لأرشــــفتها. وأضافت ”أريد التحدث أكثر 
وهــــو موجود  عــــن مصطلــــح ”تجاهــــل“ 
فعــــلا في طرق الأرشــــفة“، فضلا عن أنها 
أوضحت كيفية تجاهل مؤسسات الأرشفة 
الكثيــــر مــــن الوثائــــق والأعمــــال الفنية 

وغيرها.

ثم تابعت ”اليــــوم نريد إعادة صياغة 
المســــعى التاريخــــي للفن وهــــذه الأعمال 
التــــي لم يتم التدقيق فيهــــا. ثم إن أعمال 
لويد كانت جزءا من صراع شامل، يحتوي 
موقفــــه وكفاحه ضد القمــــع: مثلا كفاحه 
ضد حرب فيتنام حيث شارك مع مجموعة 
فــــي احتجاجات ضــــد الميــــز العنصري. 
كما كان يريد أن يكــــون جزء من المتاحف 
مخصصــــا للفنانين الســــود. وحــــاول أن 
يجعل المتاحــــف تهتم بالســــود الناطقين 
بالإســــبانية أيضا. لكن ممارسات التفرقة 

موجودة في الولايات المتحدة“.
وتذكر تومبســــون كيــــف أراد الفنان 
رفقــــة فنانــــين آخريــــن تأســــيس موقــــع 
باســــم لوثر كينــــغ. كما أنجزوا مشــــروع 
اســــتبيانات مجتمع الفنانين، الذي أطلقه 
لويد فــــي منتصــــف مايــــو 1970، وقاموا 
باستطلاع لمدة ثلاثة أشهر مع أربعة عشر 
فنانا، فضلا عن إنجاز اســــتبيانات أخرى 
فيها محاورة للناس حول مستقبل الحالة 
الثقافيــــة فــــي بلدانهــــم بالصــــورة التي 
يأملــــون تحقيقهــــا ســــواء أكان من خلال 
اللقاء المباشــــر أم عبر صناديق الاقتراع. 
وأنشــــأ بذلك شــــبكة لتوزيع الاستبيانات 

مع متطوعين.
الإجابة عن الاســــتبيانات كانت مثيرة 
حقــــا، فالناس يريــــدون مســــارح وأماكن 
للتعرف على التاريخ. أحدهم أجاب بكلمة 
واحــــدة وفق وثيقة تعرضها تومبســــون: 
الســــواد. إذ بينــــت أن ”الســــواد نوع من 
الجماليــــة ورمز للتمــــدد والانفتاح وعدم 
تحديــــد الشــــكل، وهــــو رغبة فــــي حرية 
أرقى. ومن هنا ساعدت الاستبيانات على 

اكتشاف أمور جديدة.
قدم ســـيمون سون ســـينغ يونغ، وهو 
محاضـــر أول في تاريخ الفـــن في جنوب 
شـــرق آســـيا جامعـــة مالايـــا، مداخلتـــه 
التخيليـــة  الدرامـــا  ”تاريـــخ  بعنـــوان 
والســـرديات“، منطلقـــا مـــن سلســـلة من 
الصور الفوتوغرافية، بدأت لصالح علماء 
ايفنس،  هنري  أنجزهـــا  الأنثروبولوجيا، 
منهـــا صـــورة لرجـــل عار تمثـــل نموذجا 

للنظرة الاستعمارية.
وقال ”الأرشيف مســـتودع مميز لهذه 
الصور من مختلف المصادر. صور تعطينا 
فكـــرة عـــن الفنانين وتكشـــف ســـرديات 
وفق  الأرشـــيف  ويســـتخدم  الاســـتعمار. 
هياكل السلطة وسرديتاها، وهي سرديات 
ليســـت غنيـــة بالتفاصيـــل. لكنهـــا تغلق 

فجوات مختلفة“.
وتطرق إلى طرق الحديث عن الماضي، 
شأو التعرف على ملامح من الإمبراطورية 
البرتغاليـــة وتجارة العبيـــد. وهذا نجده 
في ســـجل محاكمـــة فرانشيســـكو، فضلا 
التعدديـــة  محاربـــة  تثبـــت  صـــور  عـــن 
الدينية 
التي خاضها 

البرتغاليون.
في النهاية أقر يونغ 
بأنها سرديات تقصي 
المهمشين من السياق التاريخي. وهنا 
شدد على أهمية التفكير التاريخي 
والوعي به ما يساعد الفنانين على 
تقديم أعمالهم، قائلا ”التذكر مهم 
لإعادة عرض التاريخ بشكل يناسب 
الوضع المعاصر. فنحن اليوم أصبحنا 
نفهم الاستعمار 
باعتباره عملية مختلفة“.
وقدم يونغ فكرة 
مميزة تمزج بين 
الأرشيف والخيال، 

عنصـــران كنا نظن أنهما متضادان. وأبرز 
طريقة هي دمج الذكاء الاصطناعي، لإعادة 
تمثل القصص مثل ما واجهه الهاربون من 
الحرب شـــرق آســـيا، في محاولة اختراع 
ســـجلات جديدة تتجاوز حـــدود الذاكرة. 

واستشهد بتاريخ المالاي في ماليزيا.
وقـــدم مثـــالا لإيدي ونغ الذي اســـتغل 
الذكاء الاصطناعـــي وخياله لإعادة تمثيل 
الواقع عبر أعمال فنية معاصرة، مســـتغلا 
الآلة لصياغة تاريـــخ عائلته. وبذلك تمكن 
مـــن تنشـــيط الحركـــة فـــي رســـوم توقظ 
شـــعورنا بالماضـــي، وتتمكن مـــن تجميع 

البيانات للاحتفاظ بهذا الماضي.
ومـــن جانبهـــا بينت مديرة الجلســـة 
المســـاعدة  الأســـتاذة  هارني،  إيليزابيـــث 
فـــي تاريـــخ الفـــن بجامعـــة تورنتـــو، أن 
المداخـــلات حاولـــت التعامل مـــع طبيعة 
الأرشـــيف والتفكيـــر في قـــراءة كل ما هو 
موجود، مضيفـــة ”نحن نتعامـــل مع عدم 
اكتمـــال الأرشـــيف أو صمتـــه المقصـــود 
كذلك. إن الأرشـــيف منطقة مشاغل خاصة 
بالماضي والحاضر، فيه تتم إعادة التوليد 

والتشكيل بين الماضي والحاضر“.
عـــن  المتدخلـــون  ”تحـــدث  وأضافـــت 
التجاهـــل والـــذكاء الاصطناعي وأشـــياء 
يتم معرفتها بالإحالة. وفكروا في أشـــكال 
مختلفـــة للأرشـــيف، ليـــس فقـــط كمـــواد 
مكتوبة. وركزوا أيضا على التاريخ وفكرة 
التفاعل. وانطلقوا مـــن تركيز خاص على 
المجتمعات والقضايا الجماعية، وهذا كان 
مثيرا. ورغم تحديات العمل في الأرشيف، 

فجميعنا نفهم أن هناك أملا“.

الهجرة والبيئة

ضمن لقاء مارس انتظمت أيضا ندوة 
حواريـــة بعنـــوان ”الفن في زمـــن الهجرة 
والإيكولوجيـــا والبيئـــة“ انطلقـــت فيهـــا 
الفنانـــة والوصية على صنـــدوق بريتون 
للفنـــون، طيبـــة بيجـــم ليبي، مـــن قضية 
بنغـــلادش وحدودهـــا، والحاجز الشـــائك 
الـــذي يفصلهـــا مـــع الهند، والـــذي فصل 

مجتمعات مترابطة.
وتناولـــت تجربتهـــا مـــع التحـــولات 
السياســـية والفصـــل القســـري وتمزيـــق 
السكان الحدوديين. وتطرقت إلى التعايش 

في الماضي والذي بات حلما اليوم.
وعرضت صورا وفيديوهات لمشـــروع 
فنـــي للجمع بـــين الســـكان الأصليين في 
المنطقـــة العازلة بـــين بنغـــلادش والهند. 
مشـــاريع ســـاهمت فيها رفقـــة فنانين من 

الجانبين، لم يكن لقاؤهم سهلا مطلقا.

وتحدثت أيضا عن إشـــكالية الدين في 
بنغـــلادش خاصـــة بعد أحداث ســـبتمبر، 
متطرقـــة إلـــى دور الفـــن فـــي عـــلاج هذه 

الظواهر.
وقالت هيذر إيغلوليورتي، عن كرســـي 
البحـــث الجامعـــي فـــي فنـــون الســـكان 
الأصليـــين في المحيط القطبـــي من جامعة 
كونكورديـــا، ”بصفتنـــا شـــعوبا أصليـــة 
لشـــعوب أميركيا الشـــمالية، هكـــذا نقدم 
أنفسنا كاستمرار لأجدادنا لا كأكاديميين“.

وعرضـــت للفن القطبـــي ولفنانين من 
المنطقة مقدمة فنونا من ســـينما وعروض 
فنيـــة وأعمـــال فنيـــة وأدائية مشـــتقة من 
النصـــوص  وتركيـــب  والنحـــت  الشـــعر 
والفيديـــو، كلهـــا فنون منشـــغلة بقضايا 
الشـــعوب الأصلية. واستشـــهدت بأعمال 
للفنانة أليســـون كوتشوك وعرضها سيكو 

سيكو، وهو عرض أدائي باللغة الأصلية.
وبينـــت أن القـــرون الماضيـــة جلبـــت 
لغاتهـــا وثقافاتهـــا أيضـــا إلـــى المنطقة. 
وصارت عمليات تهجير واستيطان وإزالة 
للتاريخ الشـــفوي وغيرها مـــن ثقافة نظر 
إليها المســـتوطنون الجدد على أنها وثنية 

متخلفة.
وأكـــدت إيغلوليورتـــي علـــى أن اللغة 
ليســـت أداة اتصال فحسب بل ثقافة، وأن 

إحياء اللغات اليوم له أهمية قصوى.
أيضا تطرقت إلى الاحتجاجات الفنية 
ضد الضرر بالبيئة، مثل الاحتجاجات ضد 
نشـــر توربينات الرياح التي تنتهك حقوق 
الرعاة في النرويج. وفعلا حكمت المحكمة 
بلا قانونيتها لكنها مازالت تعمل، مضيفة 
”هنـــاك اهتمـــام بالإيكولوجيـــا ورفـــض 

للتنقيـــب عـــن المعـــادن وأنشـــطة التنمية 
الصامتـــة والتي تدمـــر البيئة. فنحن جزء 
من الطبيعة. لكن هناك قوى خارجية تدفع 

ضد هذا ومازال الطريق متواصلا“.
وتشـــدد علـــى أن الفنانـــين يقدمـــون 
مســـتقبلا بديلا قائما على العدالة البيئية 

والحفاظ على اللغة والثقافة.
وانطلقـــت ســـونال كـــولار، أســـتاذة 
مســـاعدة في الدراســـات الآســـيوية في 

جامعـــة بنســـلفانيا، من صـــورة تجمع 
النجـــوم ولقطـــة طوبوغرافيـــة للأرض، 
وترصد الهجرات الهندية مثلا لأســـباب 
دينية وغيرهـــا. صور لمينام أبانغ ينطلق 
فيها من قضايا بيئية للأســـماك والأرض 

والكائنات.
كما ذكرت بتزايد العســـكرة شـــمال 
شـــرق الهند مـــن خلال قصيـــدة ”أرض 
لإيبو بيشـــاك، راصدة  أنصاف البشـــر“ 
أبـــرز قضايا الهجـــرات والتضامن الذي 
يحدث مـــع المهاجريـــن، بينمـــا الهجرة 
مســـتمرة إلـــى اليوم فـــي ظل انتشـــار 
الاضطهاد العرقي والديني كما هو حال 
الروهينغا. وتقول إن ”الهجرة في الهند 

ليس لها تاريخ انتهاء“.
وقدمت لمحة عن مهرجان هونبل، وعن 
فنانـــين معاصرين يتنقلـــون بين مختلف 
أنواع الفـــن التي ينظر إليهـــا على أنها 
منفصلة بين الشفوي والرسم والفولكلور 
وغيرها. ثم تخلص إلى أن هذه التيارات 
الفنية تؤكد على أن المواطنة غير مستقرة 
والديمقراطية الليبرالية للانتماء تدفعها 

كوكبة ما بعد الاستعمار.
وقدمـــت شـــارلين فيلاســـينور بلاك، 
أســـتاذة تاريخ الفـــن ودراســـات حركة 
الشـــينكاو جامعـــة كاليفورنيـــا ولوس 
أنجلـــس، قضايا اللاجئين المكســـيكيين، 
منطلقة من دعوة المفكر الفرنســـي داريدا 
إلى إلغاء جنسية الولادة لمواجهة العداء 

ضد المهاجرين.
ولفتت إلـــى أن الفنانين اســـتجابوا 
لظاهـــرة الهجرة بشـــكل كبيـــر. الهجرة 
مصدر قلق عالمي لكنها مهمة في فهم عمل 
فنانة مثل ســـاندي رودريغز. كما تطرقت 
إلى فتـــرة حكـــم دونالد ترامـــب في جو 
يعادي المهاجرين وإلى الأمل الذي مازال 
عالقا بعد انتخاب جـــو بايدن الذي وعد 

بمحاولة توفير ظروف أكثر إنسانية.
وتســـاءلت ”لكن في كل هذه الحالات 
لقوانـــين مختلفـــة للضيافـــة، مـــا هـــو 
دور الفـــن والفنانـــين فـــي مواجهة هذه 

الظواهر؟“
وقالت بلاك ”تصور ساندي رودريغز 
لوحاتهـــا مســـتوحية عوالمهـــا المربكـــة 
من ترحيل المكســـيكيين، ومـــن الاحتلال 
الأصليـــين.  الســـكان  ضـــد  الأوروبـــي 
وتستلهم من المخطوطات وثقافة السكان 
وتقاليدهـــم. وتعـــود أعمـــال الفنانة إلى 
الجـــذور والعصـــور القديمـــة، وتربطها 
بالحاضـــر: تعود إلـــى المايـــا وخلفيات 
زرقاء ترمز للموت في ثقافة المايا وصور 

للأطفال الذين كانوا ضحايا الهجرات“.

الذكاء الاصطناعي والخيال يؤرشفان التاريخ

الأزرق لون الموت في ثقافة المايا

فنانون وباحثون في الشارقة: يجب تجديد مفهوم الأرشيف 
الفن المعاصر يكتب مستقبلا بديلا قائما على احترام الهجرة والثقافات والبيئة

يواصــــــل لقاء مارس الذي تنظمه مؤسســــــة الشــــــارقة للفنون ضمن بينالي 
الشــــــارقة الخامس عشر، إثارة قضايا هامة للغاية في عالم الفن والثقافة، 
في اتصال مع مسارها التاريخي والجغرافي والاجتماعي والسياسي، إذ 
حركة الفن ليســــــت بمعزل عن حركة الإنســــــان التاريخية، وهو ما تجسده 
ندوتان حواريتان، اخترنا تســــــليط الضوء عليهما: الأولى عن ”الأرشــــــيف 

وتاريخ الفن“ والثانية عن ”الفن في زمن الهجرة والإيكولوجيا والبيئة“.

الفنانون يدافعون 

على العدالة البيئية والحفاظ 

على اللغة والثقافة، وقد 

استجابوا لظواهر البيئة 

والهجرة بشكل واسع

الأرشيف ليس بنايات 

ووثائق فقط، والتواصل 

معه ليس طريقة للنظر 

إلى الخلف، بل وسيلة 

لتصور مستقبل بديل
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محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الشارقة
بينالي

صور مســـتقبل بديل، انطلاقا من سؤال
ف يمكننا أن نستفيد من هذا الإرث؟

”وعرضت فيلم لأونيكا إيغوي ”الطريقة

وهو عمل ســـينمائي قصير خصصة“
م صورة أفريقيا وقبائلها في تصورات
بينما المهيمنة.  والســـرديات  ســـتعمار 
ب التســـاؤل عن أهمية المعرفة السائدة
صحتهـــا. وهنا تعود إلى مســـاءلة قصة
شـــتركة وكشـــف صحتها من عدمها: هي
صـــة دعم كوبا التحـــرر الأفريقي التي لم
ن في رأيها ســـوى حرب بالوكالة ضمن

لحرب الباردة.
تمكنـــت الطاهـــري من العثـــور على
ود شـــي غيفارا الأفارقة، ولهم قصص
ترو سابقا. وقد جمعت صورا شخصية

م، لقد جمعت قطع الأحجية وركبتها 
ا. ومن ثمة مكنها الأرشـــيف المشتت 

إيجاد سردية بديلة.
وتختم بتساؤلات

مة حول الأرشفة 
لأرشيف ”كيف 
المجسد مع عامل

فجوات مختلفة“.
وتطرق إلى طرق الحديث عن الماضي،
ملامح من الإمبراطورية شأو التعرف على
البرتغاليـــة وتجارة العبيـــد. وهذا نجده
في ســـجل محاكمـــة فرانشيســـكو، فضلا
التعدديـــة محاربـــة  تثبـــت  صـــور  عـــن 
الدينية
التي خاضها

البرتغاليون.
في النهاية أقر يونغ
بأنها سرديات تقصي
المهمشين من السياق التاريخي. وهنا
شدد على أهمية التفكير التاريخي
به ما يساعد الفنانين على والوعي
تقديم أعمالهم، قائلا ”التذكر مهم 
لإعادة عرض التاريخ بشكل يناسب 
الوضع المعاصر. فنحن اليوم أصبحنا 
نفهم الاستعمار 
باعتباره عملية مختلفة“.
وقدم يونغ فكرة 
مميزة تمزج بين 
والخيال، الأرشيف

ع و ل ب هجر و



 في مسلســــل ”خريف عمر“ اســــترجاع 
روحي لأزمنــــة ماضية تحمل في دواخلها 
تفاصيل حيوات شــــخوص تعيش نوازع 
إنســــانية مختلفــــة، تتشــــابك مــــع رغبات 

وطموحات إنسانية تحوطها بالخطر.
تحضر في المسلسل شخصيات تحمل 
بذور الطيبة والعمل الصادق الذي سارت 
عليه سنوات من حياتها، لكنها تضطر في 
مرحلة مــــا، وبعد شــــعورها بالخطر، في 
مواجهة بعض الشــــخصيات الأخرى، إلى 

تخطي حاجز الهدوء والسكينة.
”خريــــف عمر“ شــــعور بالإحبــــاط من 

فقدان عدالة موجودة، رغم الكثير من الجهد 
المبذول من أجل تحقيقها عبر سنوات عمر 
مضى، ومن ثم رغبة بتحقيقها ولو بالقوة، 
وحتــــى لو لزم الأمر دخــــول دوائر العنف 

والفساد والمجابهة معها.
تحضــــر فــــي المسلســــل شــــخصيات 
اجتماعية مألوفة، فهناك المحامي المتقاعد 
عمر (ســــلوم حــــداد) الذي تكون مســــيرة 
حياته محور أحداث المسلســــل، ويحضر 
رجال المال والســــلطة الذيــــن يكثرون في 
المجتمع السوري في الوقت الحاضر، كما 
تحضر شــــخصية الإعلامي الطموح مهند 
(معتصم النهار) الذي يستغل إلى أقصى 
درجة شــــبكة علاقاته وشهرته لكي يتقرب 

مــــن جهات نافــــذة ويصنع لنفســــه مجدا 
اجتماعيــــا، كما تحضر شــــخصيات تقدم 
مجموعة من الخطوط الدرامية التشويقية 
التي تدفع بالأحداث إلى المزيد من الإثارة.

يقدم المسلســــل حكاياته وســــط حالة 
إنتاجيــــة وفنيــــة تقوم على خبرة شــــركة 
”ســــما الفن“ في تقديم إنتاجــــات متميزة 

عبــــر تاريخها في حركــــة الإنتاج الدرامي 
الســــوري، وكذلــــك من خــــلال تعاونها مع 
المخرج المثنى صبح الذي يحمل نجاحات 
في تقديمه عددا مــــن الأعمال التلفزيونية 
و“ليس  السورية، منها ”جلسات نسائية“ 
ســــرابا“ و“على حافة الهاوية“ و“مشاريع 
صغيــــرة“ و“القعقاع بن عمــــرو التميمي“ 

و“رفة عين“ و“سكر وسط“.
وهــــو بعمله الحالي يعــــود إلى الدراما 
الســــورية بعد غياب ســــنوات، عمل خلالها 
فــــي درامــــا عربيــــة مختلفــــة فــــي الخليج 
ومصر، منها مسلســــلات ”من شارع الهرم 
إلى“ و“دانتيل“ و“العاصوف“. ولا شــــك أن 
وجود فنانين كبار ضمن قائمة الممثلين في 
المسلسل ســــيكون له أثر حاسم في متابعة 
الجمهور له، فمن المشــــاركين بالعمل سلوم 
حداد وباســــم ياخــــور وعبدالمنعم عمايري 
وقمــــر خلف ومعتصم النهار وعلاء قاســــم 
ورامــــز أســــود وكارمــــن لبــــس مــــن لبنان 

وآخرون.

ورشة دراما

تجربة  يقدم مسلســـل ”خريف عمـــر“ 
درامية جديدة في ما يسمى بورشة الكتابة 
الدرامية، وهي التجربة التي حققت مكانة 
خاصة فـــي الدراما الســـورية وباتت أحد 
ملامحهـــا الناجحـــة. فقبـــل أعـــوام ظهر 
مسلســـل ”شارع شيكاغو“ وهو من تأليف 
عـــدد مـــن الكتـــاب جمعتهم ورشـــة كتابة 
لمؤلفـــه ومخرجه محمد عبدالعزيز مع علي 
ياغي ورزان الســـيد ويزن الداهوك، كذلك 
يقدم في هذا الموسم مسلسل ”السراديب“ 
وهو نتاج ورشـــة كتابـــة، ويتضمن تاريخ 
الدراما الســـورية العديد من الأعمال التي 
كانت نتاج ورشـــة كتابة درامية جماعية، 
أهمهـــا ”بقعة ضوء“ المسلســـل الكوميدي 

الشهير.
وتـــرى الدكتورة رانيـــا الجبان، وهي 
أول من عمل على موضوع ورشـــة الكتابة 
في دراما التلفزيون والمشرفة على الورشة 
الكتابيـــة التـــي أنتجـــت نـــص مسلســـل 

”خريـــف عمـــر“، فـــي حديثهـــا لصحيفـــة 

”العـــرب“ أن ”تاريـــخ الدرامـــا الســـورية 
نشـــأ على مبدأ وجود كاتب واحد للنص، 
ومعظم المسلسلات التي قدمت عبر تاريخ 
هـــذه الدراما كان من خـــلال هذه الصيغة، 
مـــا عدا بعض الاســـتثناءات القليلة، منها 
تجربة حسن سامي يوسف ونجيب نصير 
وكذلـــك دلع الرحبي وريم حنا… وموضوع 
الكتابة المشتركة لم يكن حاضرا بقوة رغم 

نجاح بعض المحاولات“.
وأضافـــت ”ومنذ عام 2011 وبعد غياب 
أو انكفـــاء الكثيـــر من الكتـــاب عن العمل، 
وجـــدت فـــي ســـوريا مشـــكلة فـــي إيجاد 
النصوص الدرامية التي تلبي حاجة سوق 
الدرامـــا، فكان لابد من العمـــل على تلافي 
مخاطر هذا الأمر، فاتجهت لأسلوب جديد 
وهو ورشـــة كتابة دراما تلفزيونية تجمع 
عددا من الكتاب لإيجاد نص درامي نهائي 

واحد يحمل مقومات النجاح“.
أمـــا عن خصوصية مسلســـل ”خريف 
الـــذي هو أحـــدث مشـــروعاتها في  عمر“ 
موضـــوع ورشـــة الكتابـــة، فتبـــينّ رانيا 
الجبـــان أن ”خريـــف عمر نتج عن ورشـــة 
كتابـــة هي الأحـــدث زمنيا، كانـــت البداية 
مع الشابين يزن مرتجى وحسام شراباتي 
وكلاهما يكتب للمرة الأولى، لذلك بدأنا من 
المراحل التأسيســـية، كنـــا نضع تصورات 
محددة لكل حلقة ويقـــوم كلاهما بالكتابة 
حتى النهايـــة، ثم تصلنـــي الحلقة فأقوم 
بالقـــراءة ثم التعديـــل والتطوير، بعد ذلك 
نرســـلها إلى المخرج الذي قـــدم الكثير من 

التعديلات الضرورية“.
وتتابـــع ”كانت عملية شـــاقة وطويلة، 
لكنهـــا أخيـــرا وصلـــت إلى حيـــز التنفيذ 
ووضعت صيغـــة النص النهائيـــة. وبعد 
الوصول إلى تصور كامل أولي، قدم مخرج 
المسلســـل مقترحات تعديل، فانضمت إلى 
ورشـــة الكتابة الجماعية لمـــى عبدالمجيد 
ويارا جـــروج، وظهرت النتيجـــة النهائية 
للنص بشكل مختلف عن الصيغة الأولية، 
وكان النـــص نهائيا تشـــاركيا وناتجا عن 
جهـــود مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الذين 
قدموا جهدا كبيرا منذ البدايات، وســـيقدم 
وجهـــات نظرهـــم جميعا في عمـــل يحمل 

طموحات النجاح“.
تتابع الجبان عـــن عملها في موضوع 
ورشـــات العمـــل الدرامـــي ”نتابـــع عملنا 
فـــي رفد ســـوق الدراما بالمواهب الشـــابة 
التي تريد احتراف مهنة الكتابة، الشـــرط 
الإنتاجي الجديد الـــذي أوجدته الصناعة 
الراهنـــة للدرامـــا وخاصة جرّاء انتشـــار 
منصـــات العـــرض الرقمـــي والتخلي عن 
شـــرطية الثلاثين حلقة أو ما يزيد، ونحن 
في ورشـــة ’دراما رود‘ نهتم بهذه المسألة، 
وبعـــد ثمانية مواســـم أعتبر أننـــا قدمنا 
مســـاهمة جدية في هذا الأمر، إضافة إلى 
توســـعنا إلى فعاليات موازية حديثا نقدم 

ما فيه خير الدراما السورية، ونقدم العون 
لمن يرغب في الكتابة ودخول ســـوق العمل 

والمواهب الشابة كثيرة“.

جرد تاريخي

التلفزيونيـــة  الدرامـــا  تاريـــخ  فـــي 
الســـورية، تظهـــر ملامح التعـــاون لأكثر 
من كاتب واحد فـــي العمل الواحد جلية، 
فبعد وجود التلفزيون السوري عام 1960، 
بدأ المبدعون بتقـــديم دراما تواكب عصر 
البث التلفزيوني، على التوازي مع دراما 

الإذاعة التي كانت شائعة. 

وقدمت أول تجارب الدراما التلفزيونية 
الســــورية في عام 1960 بعنــــوان ”الغريب“ 
للمخرج ســــليم قطايا. علــــى أن أول تجربة 
درامية حملت صيغة المشــــاركة في الكتابة 
كانت في العام التالي 1961، وكانت تمثيلية 
موسيقية بعنوان ”الآنسة سعاد“، وهذا ما 
يفسر وجود الموسيقي سهيل عرفة مشاركا 
في تأليفها مع مروان عبدالحميد، ثم تتالت 
التجــــارب بإيقاع بطيء، فبعد اثني عشــــر 
عامــــا قدم نهاد قلعي ودريد لحام مسلســــل 
”صح النوم“ وفي ذات العام قدمت دراما من 

تأليف كل مــــن ألفة الإدلبي وممدوح عدوان 
ولاحقا ظهر عملان بدويان شــــهيران عربيا 
هما ”ســــاري“ عام 1976 وتعاون في كتابته 
خالد حمــــدي وممــــدوح عدوان ثــــم ”رأس 
غليص“ وكتبه خالد حمدي ومريم المشيني.
وقـــدم محمـــد الماغوط ودريـــد لحام 
”وين الغلط“ عـــام 1979، وبعده ”تلفزيون 
للكاتبـــين أحمـــد قنـــوع وأحمد  المـــرح“ 
قبلاوي، ثم ”الوحش والمصباح“ للكاتبين 
خيري الذهبي وعبدالعزيز هلال، وصولا 
إلى المسلســـل الشهير ”دائرة النار“ الذي 
كتبه هاني الســـعدي ووضع السيناريو 

الخاص به ممدوح عدوان.
وفي مرحلـــة لاحقة ظهـــرت ثنائيات 
في الكتابة مثل حســـن ســـامي يوســـف 
ونجيـــب نصير، وريم حنا ودلع الرحبي، 
الذيـــن قدمـــوا رصيـــدا هاما فـــي تاريخ 
وفـــي  الاجتماعيـــة،  الســـورية  الدرامـــا 
الوقت الحاضر تشـــكل ثنائيـــة الكاتبين 
علي وجيه ويامـــن الحجلي حالة ناجحة 
فـــي المشـــهد الدرامـــي الســـوري، ومعا 
يقدمان في الموســـم القادم مسلسل ”مال 

القبان“.
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نضال قوشحة
كاتب سوري

 تونس - قليلة هي المسلسلات التونسية 
التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان 
المقبل، ومنها مسلسل للمخرجة التونسية 
سوســـن الجمني التي اختـــارت هذا العام 
عـــدم اســـتكمال جـــزء جديـــد لمسلســـلها 
الســـابق ”الفوندو“، والعمل على مسلسل 
جديـــد يحمـــل عنـــوان ”فلوجـــة“، والذي 

تعرضه قناة الحوار التونسي الخاصة.
ويضم المسلســـل نخبة مـــن الممثلين، 
منهـــم ريم الرياحـــي وفـــارس عبدالـــدايم 
وكوثـــر الباردي وشـــاكرة رماح ونســـيم 
بورقيبـــة ومحمد مـــراد ونعيمـــة الجاني 
ومحمد علي بن جمعة وســـارة التونسي، 

وهو من إنتاج فاضل بن عمار.
وفتـــح عنوان المسلســـل ”فلوجة“ بابا 
للتســـاؤلات عـــن مـــدى علاقـــة المسلســـل 
العراقيـــة  الفلوجـــة  بمدينـــة  التونســـي 
وسلسلة العمليات العســـكرية التي جرت 
في المدينـــة التابعة إلـــى محافظة الأنبار، 
عقـــب الغزو الأميركـــي والإطاحة بحكومة 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 
العام 2003. وأثارت سوسن الجمني المزيد 
من التســـاؤلات حول طبيعة العمل، حيث 
قامت عبر حســـابها على موقع إنستغرام 
بنشـــر صـــورة تجمعها بمديـــر التصوير 
عمر بوحولة والممثـــل أيمن مبروك وعلاء 
عيـــادي، معلقـــة عليهـــا ”الفلوجـــة.. مـــع 

محاربي“.
لكن المسلســـل لن يكون مستوحى من 
أحـــداث الفلوجة، وإنما هـــو يتناول حربا 
من نوع آخر وربما تكون أشد خطورة على 
المجتمعات من الحروب العســـكرية، وهي 
حـــرب تدور فـــي المعاهد التونســـية التي 
باتت تشكو من انحرافات سلوكية خطيرة 

في صفوف الطلبة.
وأوضحـــت الممثلـــة شـــاكرة رماح في 
تصريـــح إذاعي أن المسلســـل ســـيتناول 
قضايا المراهقين ومشكلات تلاميذ المعاهد.
وســــيطرح المسلسل مواضيع مختلفة 
تــــدور بين تلاميــــذ المعاهــــد، منها الحب 

المخدرات  وتعاطي  العاطفيــــة  والعلاقات 
وغســــيل دمــــاغ التلاميــــذ، لتجنيدهم في 

التيارات الدينية المتشددة.
وتعيــــش المنظومــــة التعليميــــة فــــي 
تونس مشــــاكل عديدة أســــفرت عن نتائج 
كارثيــــة، ومنها تردي المناهــــج التعليمية 
وانتشــــار الجريمة والمخدرات في الوسط 
الطلابي، ما زاد من نسب الانقطاع المبكر 

عن التعليم.
وكانت دراسة حديثة حول ”استعمال 
الكحول والمخدرات في الوسط المدرسي“ 
أكــــدت أن نفــــاذ المراهقين الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 16 و18 عامــــا إلى تدخين 
واستنشاق  النرجيلة  وتدخين  الســــجائر 
المواد المخدرة، وخاصة اقتناء مادة القنب 

الهندي أصبح أمرا سهلا.
ويحــــذر الأوليــــاء والمختصــــون مــــن 
تدهــــور الأخــــلاق والقيــــم فــــي الوســــط 
المدرسي، وبعضهم يتهم الدراما بالتسبب 
في نشــــر ســــلوكيات منحرفــــة، وتواجه 
سوسن الجمني وســــامي الفهري القسط 
الأكبر مــــن الاتهامات لتقديمهما مواضيع 

جريئة.
يذكر أن المخرجة التونســــية سوســــن 
علــــى  باشــــتغالها  اشــــتهرت  الجمنــــي 
مسلسلات مع المنتج والمخرج والإعلامي 
التونســــي الشــــهير ســــامي الفهــــري، ثم 
انفصلت عنه لتخــــوض تجربتها الذاتية 
في جزئيــــه الأول  بمسلســــل ”الفونــــدو“ 
والثانــــي، والذي يعالج قضيــــة التهريب 

على الحدود التونسية الجزائرية.
كما يتطرق إلى قضايــــا الفقر والنبذ 
المجتمعــــي والتهميش، وهــــو من بطولة 
التونســــيين،  الممثلــــين  مــــن  مجموعــــة 
منهــــم كمــــال التواتي ونضال الســــعدي 
وفنــــان الــــراب نــــوردو ونعيمــــة الجاني 
وياســــين بن قمــــرة. وكانــــت المخرجة قد 
أكــــدت اقتباســــها موضوع المسلســــل من 
قصــــة حقيقيــــة تعــــرف وقائعهــــا بصفة 

شخصية.

{العرب}:   رانيا الجبان لـ

ورشات الكتابة تفسح المجال أمام المواهب لدخول سوق الدراما

يحفل الموســــــم الدرامي الســــــوري القادم بالعديد من الأعمــــــال التي قاربت 
نبض المجتمع، فقدمت تشريحا وافيا له، من خلال رصد تغيرات وصراعات 
ــــــة بعضها مألوف وبعضها الآخر أفرزته ســــــنوات الحرب. من هذه  اجتماعي
الأعمال مسلسل ”خريف عمر“، الذي كان ثمرة جهد جماعي، فهو من تأليف 
ورشة كتابة جماعية بإشــــــراف المختصة رانيا الجبان، التي أكدت في حوار 

مع ”العرب“ أن الكتابة الجماعية ستكون مفتاح نجاح المسلسل.

 القاهــرة - بعد غيابها عــــن الماراثون 
الرمضانــــي للعام الماضــــي، تعود النجمة 
المصريــــة غــــادة عبدالــــرازق هــــذا العــــام 
بمسلســــل ”تلت التلاتة“ الذي تواصل فيه 
نهجها المعتاد في طرح مواضيع نفســــية 

شديدة التعقيد.
وكان مــــن المقــــرر تصويــــر المسلســــل 
العــــام الماضي، إلا أنه علــــى الرغم من بدء 
التحضيــــر له واســــتكمال معاينــــة أماكن 
التصوير، لم يتم تصويره واختارت شركة 
الإنتــــاج تأجيلــــه، حيث راجــــت أنباء عن 
خلاف اندلع بين عبدالرازق ومنتج العمل 
ممــــدوح شــــاهين، يعود إلى مغــــالاة بطلة 
العمل فــــي متطلباتها للبدء في التصوير، 
وهــــو الأمر الذي رفضه شــــاهين، ممّا دفع 

الممثلة إلى الاعتذار عن استكمال العمل.
وكانت آخر مشاركات غادة عبدالرازق 
عام  الرمضانية في مسلســــل ”لحم غزال“ 
2021. وعرفت خلال العقد الماضي بإتقانها 
أداء الأدوار الصعبة والمركبة وميلها نحو 
تقديم الشــــخصيات ذات الأبعاد النفسية 
شديدة التعقيد، لعلّ أشهرها مسلسل ”مع 
(2012) و“حكاية حياة“  ســــبق الإصــــرار“ 
(2018) و“حدوتة  (2013) و“ضد مجهــــول“ 

مرة“ (2019).
الذي  ويلقي مسلســــل ”تلــــت التلاتة“ 
يصنف ضمن الســــيكودراما، الضوء على 
العديد من الأمراض النفســــية وأســــبابها 
وكيفيــــة تأثيرهــــا فــــي حياة الأشــــخاص 

المصابــــين بهــــا، وأيضا المحيطــــين بهم.
ويتكون المسلســــل مــــن 15 حلقة فقط، 
وإلى الآن لم يستكمل أبطال العمل تصوير 
مشاهدهم، فيما تحدد عرض المسلسل في 

النصف الأول من شهر رمضان.

ويشــــارك في بطولة العمل إلى جانب 
غادة عبدالرازق، كل من أحمد مجدى، مي 
سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، 
محمــــد القس، صــــلاح عبداللــــه وآخرين، 
وهو من تأليف هبة الحســــيني، وإخراج 

حسن صالح.

غادة عبدالرازق تعود 

للسيكودراما بمسلسل 

{تلت التلاتة}

{فلوجة} مسلسل تونسي 

يبحث قضايا المراهقين

حرب من نوع خاص

{خريف عمر} مسلسل سوري يراهن 

لنجاحه على ورشة للكتابة الجماعية

دراما اجتماعية

{خريف عمر} شعور بالإحباط 

من فقدان عدالة موجودة رغم 

الكثير من الجهد المبذول من 

أجل تحقيقها عبر سنوات

A

المسلسل يلقي الضوء على 

العديد من الأمراض النفسية 

وكيفية تأثيرها في حياة 

الأشخاص المصابين بها، 

والمحيطين بهم

A

تاريخ الدراما السورية 

يتضمن العديد من الأعمال 

والمسلسلات الشهيرة 

التي كانت نتاج ورشة كتابة 

درامية جماعية
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أيام قرطاج المسرحية 

تنطلق بعروض ماريونات الشارع

{قرنفل} فيلم عن معاناة اللاجئين 

يفوز بأكبر جوائز تطوان السينمائي

أصوات شبابية تتغنى بالتراث العربي من القصائد الشعرية

 بغداد - عرفت بلاد الرافدين الموسيقى 
منذ أمــــد بعيــــد، وصنعــــت موســــيقاها 
الخاصة التــــي تعرف بشــــجنها وحزنها 
العميــــق، وتكشــــف عما يدور فــــي البلاد 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  والتغيــــرات 
المســــتمرة والمتأثرة بالحــــروب المتعاقبة 
علــــى البلــــد، وذلــــك لأن الأغنيــــة يمكــــن 
اعتبارهــــا المحتــــوى الثقافي الأكثــــر رَقّة 
وانتشارا والأسرع تأثرًا بكل ما يدور في 
الواقع سواء على مستوى الأداء أو اللحن 

والكلمة.
وفــــي حــــين أن عراقــــي الماضــــي غير 
البعيد تربى علــــى أصوات كبيرة حظيت 
بشهرة وانتشار عربي، منها ناظم الغزالي 
ونرجس شــــوقي وســــليمة مراد وعفيفة 
إســــكندر ولميعــــة توفيــــق، إلا أن عراقــــي 
اليوم يبدو مشتتا بين العديد من الأنماط 
الموســــيقية الحديثة التــــي جعلت هويته 
الموســــيقية هجينــــة تبتعــــد تدريجيا عن 
الموســــيقى العربية الكلاســــيكية وخاصة 
غنــــاء القصائــــد الذي تراجــــع حتى على 
المســــتوى العربي حيث لم يعد أحد يلتزم 
بغنائها حتى بعض الفنانين وأشــــهرهم 

المطرب العراقي والعربي كاظم الساهر.

في هذا الســــياق رأى الملحن العراقي 
كــــريم هميم أنه من الضروري العودة إلى 
القصيــــدة المغناة، بطرحه فكرة مشــــروع 
”مهرجان  بعنــــوان  موســــيقي  مهرجــــان 

دورتــــه  انطلقــــت  المغنــــاة“  القصيــــدة 
التأسيســــية الســــبت على خشبة المسرح 
الوطني ببغداد بمشاركة عدد من الفنانين 

العراقيين الرواد والشباب.
الفنــــون  دائــــرة  تقيمــــه  المهرجــــان 
الموســــيقية برعايــــة وكيــــل وزارة الثقافة 
والســــياحة والآثار عماد جاســــم ويشرف 
هميــــم،  كــــريم  العراقــــي  الملحــــن  عليــــه 
الموســــيقيين  جمعيــــة  مــــع  وبالتعــــاون 

العراقيين.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
بأنــــه ”بعد جهــــود حثيثة مــــن البروفات 
دامت  التــــي  والتحضيــــرات  الموســــيقية 
لأشــــهر طــــوال بــــزغ مهرجــــان القصيدة 
المغنــــاة الأول الذي جــــاء ليرمم ما هدمته 
معاول الأغانــــي الهابطة والفن الرخيص 
وما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من 
ترويج لمحتوى فني لا يرتقي بتأريخ الفن 

العراقي“.
كمــــا لفتــــت إلــــى أن ”المهرجــــان قدم 
كوكبــــة من الأصــــوات الغنائيــــة المتمكنة 
كالفنــــان عبد فلك والفنان كريم الرســــام، 
والفنان محمد حسين كمر، والفنان شافي 

العبدالله، وآخرين“.
وأوضحــــت أنه ”لعــــل أهم مــــا يميّز 
المهرجان هــــو تبنيه لعدد مــــن الأصوات 
النســــائية الجديدة الشــــابة التي أضفت 
مســــاحة فنيــــة جميلــــة علــــى فعاليــــات 
المهرجــــان بحضور جماهيــــري وعدد من 
الفنانين والشــــخصيات الرســــمية الذين 
جــــاءوا بشــــغف عــــال وصفقــــوا طويــــلا 
إعجابــــا بالأغانــــي والألحــــان والقصائد 
التي قدمــــت في المهرجان لأســــماء كبيرة 
من الشــــعراء، منهــــم أبوالطيــــب المتنبي 
وعبدالرزاق عبدالواحد والشــــاعر محمد 
يوســــف  والشــــاعر  الجواهــــري  مهــــدي 
الصائغ والشاعر أسعد الغريري والشاعر 
محمــــد المحاويلــــي والشــــاعر عبدالجبار 

العاشور وآخرون“.
من جانبه قــــال وكيــــل وزارة الثقافة 
مديــــر عام دائرة الفنون الموســــيقية عماد 

جاســــم خلال كلمة له ألقاهــــا في افتتاح 
المهرجان ”نحاول أن نقــــدم نموذجا فنيا 
رصينا بمشاركة كوكبة من الملحنين داخل 
وخارج العراق عبــــر اختياراتهم الدقيقة 
للقصائد المغناة التي تتغنى بحب العراق 

والأمل والأمنيات“.
وأضــــاف ”جــــاء مهرجــــان القصيدة 
المغنــــاة الأول ليؤكــــد أن الأغنية العراقية 
مازالــــت بخيــــر وأن ما يقدم هنــــا وهناك 
لا يمثل الصورة المشــــرقة للفــــن الملتزم“، 
مؤكــــدا ”أن المهرجان يحمل هدفا ســــاميا 
خــــلال الاجتماعات والمناقشــــات العديدة 
التــــي عقــــدت مع كبــــار الملحنــــين لوضع 
اللمســــات وخارطة عمــــل المهرجان، منهم 
الملحنــــون كــــريم هميم وجعفــــر الخفاف 

وسليم سالم وآخرون“.
وأعــــرب جاســــم عــــن شــــكره العميق 
للفنانين المشــــاركين فــــي المهرجان ”الذين 

جاءوا متبرعين للمســــاهمة في رفد ودعم 
المهرجان بأصواتهم الشــــجية“، لافتا إلى 
أن ”مهرجــــان القصائــــد المغناة ســــيكون 
تأسيســــا لمهرجانات فنيــــة رصينة أخرى 

مستقبلا“.
من جهته قال الملحــــن كريم هميم في 
كلمة له ”ســــعيد بتقديم تجربتــــي الفنية 
برفقــــة زملائــــي الفنانــــين عبــــر مهرجان 
القصائــــد الفصحــــى المغنــــاة الــــذي عده 
الكثيــــرون مجازفة فنية بتقــــديم قصائد 
فصحــــى للغنــــاء ربمــــا لــــم يستســــغها 
الكثيــــرون، لكنني أؤكد أن المهرجان نجح 
نجاحا ساحقا من خلال تسابق الجمهور 
العراقــــي بمختلــــف مســــتوياته الثقافية 
إلــــى حجــــز التذاكــــر لحضــــور فعالياته 

الفنية“.
وأشــــار هميــــم إلــــى أن ”الغايــــة من 
إقامــــة المهرجان تقديم الطاقــــات اللحنية 

والشــــعرية بأصوات واعيــــة مثقفة ترفد 
الحقيقية“،  العراقيــــة  الغنائية  الســــاحة 
لافتا إلــــى أن ”العراق هو موطن الشــــعر 
واللحــــن والفن الأصيل علــــى مدى الدهر 

ولا بد أن نفخر بذلك دائما وأبدا“.
يذكر أن الملحن كريم هميم يعد واحدا 
من أهم الملحنين العراقيين والعرب، حيث 
لحن ما يقــــارب 200 عمــــل مختلف، منها 
شــــارات بعض المسلســــلات، وهــــو والد 
الفنانــــة العراقية أصيل هميــــم التي تعد 

أحد أهم الأصوات العربية.
ســــاهم هميم، وهــــو من أبــــرز رموز 
الأغنيــــة العراقيــــة، في صناعــــة مجدها، 
خاصة فــــي فترة الثمانينــــات، حيث كان 
مــــن الكبار الذين أسســــوا الجيل الذهبي 

للأغنية الملتزمة.
من جانبه أشــــار مدير الفرقة الوطنية 
للفنون الشعبية الفنان فؤاد ذنون إلى أن 

”مهرجــــان القصيدة المغناة بــــادرة كبيرة 
من قبل دائرة الفنون الموسيقية في وزارة 
الثقافــــة كــــون المهرجان جــــاء بتوقيتات 
صحيحــــة في ظل انتشــــار بعض الأعمال 
الفنيــــة الهابطة وكان وســــيلة رد ثقافية 

للأعمال الفنية السيئة“.
بالأغاني  كثيرا  ”اســــتمتعنا  وأضاف 
التي ســــمعناها في المهرجان المتناســــقة 
مع الألحــــان الخالــــدة المترعة بالشــــجن 
العراقــــي وهذا مــــا لفت نظــــر الجماهير 

الحاضرة“.
وطالــــب مديــــر الفرقــــة الوطنية بأن 
”تســــتمر إقامــــة مهرجانــــات كهــــذه التي 
تعتمــــد على الجمــــل اللحنيــــة والقصائد 
المختارة بعناية كونها وسيلة فنية مؤثرة 
لتهذيــــب الذائقة لاســــيما ذائقة الشــــباب 
والجيــــل الجديد الــــذي ربما لم يســــتمع 

كثيرا للقصائد المغناة“.

مهرجان يعيد تثمين القصيدة المغناة

فــــــي محاولة لإعادة إحياء القصيدة المغناة في بلد يزخر تاريخه بشــــــعراء 
ومطربين مهمين، انعقدت في العراق الدورة الأولى لمهرجان القصيدة المغناة 
الذي عرّف بأصوات شــــــبابية قيّمة تغنت بقصائد لأهم الشعراء العراقيين 
والعرب، وأكــــــدت أن إرادة الحفاظ على الموســــــيقى العربية الكلاســــــيكية 
والملتزمة قادرة على هزم كل محاولات التغريب التي طالت الموســــــيقى بفعل 

التكنولوجيا وانتشار ثقافة التربح.

غايتنا تقديم الطاقات 

اللحنية والشعرية 

بأصوات واعية

كريم هميم

المهرجان يؤكد أن 

الأغنية العراقية ما 

زالت بخير

عماد جاسم

 تونــس - انطلقـــت فعاليـــات الـــدورة 
الرابعـــة لأيام قرطـــاج المســـرحية التي 
تحمـــل عنوان ”ماريونـــات.. فن وحياة“، 
بعرض مســـرحية البجعات أمام المسرح 
البلدي بالعاصمـــة، وهو عرض كوميدي 
حســـان  للمخـــرج  عرائســـي  موســـيقي 
الســـلامي ومن إنتاج المركز الوطني لفن 

العرائس بتونس.
كمـــا تم في شـــارع محمـــد الخامس 
”كرنفـــال“  تنظيـــم  تونـــس  بالعاصمـــة 
متنـــوع يحتوي على عروض تنشـــيطية 
”ماريونات بالتروتينات“، وعروض دمى 
متحركة عملاقة مع اســـتعراض فني في 

الشارع.
وبهذه المناســـبة تستقبل أيام قرطاج 
لفنـــون العرائـــس في نســـختها الرابعة 
حوالـــي 100 فنان عرائســـي مـــن تونس 

والجزائـــر ومصر والإمارات وإســـبانيا، 
ضيـــف شـــرف هـــذه الـــدورة، وفرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا وبلجيـــكا وهولنـــدا 
وبولنـــدا واليونان وبريطانيا والنمســـا 
والبرازيـــل، لتقديم ما يناهـــز 31 عرضا 
عرائســـيّا، منهـــا 24 عرضـــا موجّها إلى 

الأطفال وسبعة عروض لفائدة الكهول.
كما تـــزور عـــروض المهرجان خمس 
مناطق داخلية وهي: ياسمين الحمامات 
وتســـتور وولايات (محافظات) المنستير 

والمهدية وصفاقس.
وتتميز فعاليات هذه الدورة ببرمجة 
-ولأول مـــرة- إقامـــة فنية علـــى مدى 20 
يوما لفائدة العاملين بالمركز الوطني لفن 
العرائـــس والطلبة المختصّـــين في فنون 
العرائـــس والهـــواة حول ورشـــة صنع 
بإشـــراف  الدرامية،  والكتابة  العرائـــس 

الفنـــان الإيطالي ذي الأصـــول البلغارية 
تيودور بوريزوف.

وفـــي حفـــل الافتتاح الرســـمي ألقت 
وزيـــرة الشـــؤون الثقافية حيـــاة قطاط 
القرمـــازي كلمة أكدت فيهـــا على المكانة 
المتميـــزة التي يحتلها فـــن العرائس في 
توجهات الدولة التونســـية بصفة عامة، 
ووزارة الشؤون الثقافية كسلطة إشراف 
مباشـــر بصفـــة خاصة، وذلـــك باعتباره 
من أقـــدم تقاليـــد فنون الفرجـــة ببلادنا 
والمتمثلة أساســـا في عروض خيال الظل 

والدمى المتحركة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللون 
من الفنون من شـــأنه أن يفتح آفاقا كبرى 
للإبداع والإضافة وتنافذ فنون المســـرح 
والســـينوغرافيا،  والحركـــة  والإلقـــاء 
لتتحـــاور فيه صنوف الإبـــداع المتنوعة، 
ممـــا يجعـــل عروضـــه أكثـــر ثـــراء مـــع 
محافظته على هويته وتشـــكله فنا قائما 

بذاته.
وفي ســـياق متصـــل أوضحت وزيرة 
الشـــؤون الثقافيـــة أن فنـــون العرائـــس 
تعتبر مجـــالا خصبا للصناعات الثقافية 
والاســـتثمار فالعمل الإبداعي هو من بين 
أهم الحلول التـــي تتبعها الدول لتطوير 
اقتصادها وخلق الثـــروة وخلق مواطن 

الشغل ودعم التنمية.
وإثـــر الكلمـــات الافتتاحيـــة كرمـــت 
هيئة المهرجان كل من العرائســـية دليلة 
بومعيـــزة  فوزيـــة  والممثلـــة  العبيـــدي 
والكاتب المســـرحي محمد العوني، وذلك 
لمســـاهمتهم المتميـــزة طيلـــة عقـــود من 
الزمن في ترســـيخ فن العرائس وتثمينه 

وتطويره.

 الربــاط - فاز الفيلم التركـــي ”قرنفل“، 
إخـــراج بكيـــر بلبـــل، بالجائـــزة الكبرى 
لمهرجان تطوان لســـينما البحر المتوســـط 

ضمن فعاليات دورته الثامنة والعشرين.
يتناول الفيلم قصة اللاجئ الســـوري 
الســـابق موســـى الذي ينطلق فـــي رحلة 
محفوفـــة بالمخاطـــر عبـــر جنوب شـــرق 
الأناضول لدفـــن جثمان زوجتـــه المتوفاة 
في بلـــده الأم رفقة حفيدته حليمة، وتزداد 
الرحلـــة صعوبة مـــع اقترابهما من حدود 

البلدين.
وقال مخرج العمل بعد تسلمه الجائزة 
”هـــذه أول مـــرة أزور فيهـــا المغـــرب، وقد 

عُـــرض الفيلم في العديد مـــن دول العالم، 
لكن شعوري هذه المرة مختلف بعرضه في 
بلد عربي“، مشـــيرا إلى أنـــه يهدي الفيلم 

”لجميع اللاجئين في أصقاع الدنيا“.

حـــاول بلبل أن يناقـــش من خلال هذا 
الفيلـــم مجموعـــة مـــن المواضيـــع كالموت 
وتشـــتت شـــمل العائلات والأســـر بسبب 
الحرب، واللجوء مقابل التشـــبث بالوطن، 
كما حـــرص علـــى التقـــاط تعابيـــر وجه 
شـــخصيات الفيلم بشـــكل كبيـــر لإيصال 

رسالته.
وعـــرف المخـــرج التركـــي بكيـــر بلبل 
بمجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية، 
حيث اختير فيلمه الوثائقي الأول ”بلغور 
ميـــل“ 2016 للعرض في عـــدة مهرجانات. 
وقـــدم أول أفلامـــه ”كلماتـــي المقتضبـــة“ 
فـــي الدورة الســـابعة والثلاثـــين لمهرجان 
أسطنبول السينمائي، كما عرض في أكثر 

من 30 مهرجانا ونال عدة جوائز.
وذهبـــت جائزة أفضل ســـيناريو إلى 
فيلـــم ”مـــكان آمن“ مـــن كرواتيـــا كما نال 

بطل العمل يورج ليروتيتش جائزة أفضل 
ممثـــل. وفـــازت المغربية جليلة التلمســـي 
بجائـــزة أفضل ممثلة عـــن دورها في فيلم 
”أســـماك حمـــراء“ للمخـــرج عبدالســـلام 

الكلاعي.
وحصل فيلم ”عَلم“ للمخرج الفلسطيني 
فراس خوري على جائزة العمل الأول فيما 
ذهبــــت جائزة النقاد إلى الفيلم الإســــباني 
أليخانــــدرو  للمخرجــــين  المدخــــل“  ”عنــــد 

روخاس وخوان سيباستيان.

وترأس المخرج التركي زكي دميركوبوز 
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لفئة الأفلام 
الطويلـــة التي ضمـــت الممثلة الإســـبانية 
آنا إكوبالزيطا، والمخرجـــة المصرية هالة 
خليل، والناقدة الفرنســـية ندى الأزهري، 
وأســـتاذ تاريخ الفنون البصرية الإيطالي 

فاليريو كاراندو.       
ومنحت لجنة التحكيم الفيلم اللبناني 
”بركـــة العـــروس“ -إخراج باســـم بريش- 

جائزتها الخاصة.
وســـبق الإعلان عن الجوائز في قاعة 
ســـينما إســـبانيول تكريم كل مـــن الممثلة 
المصرية غادة عادل والمخرجة الإســـبانية 

جوديث كوليل.

كمـــا كـــرّم المهرجـــان عددا مـــن نجوم 
الســـينما مثل الممثلة التركية فيلدان عطا 
ســـيفار، والمخرج المغربي حسن بنجلون، 

والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.
وكانـــت هـــذه الـــدورة التـــي انطلقت 
فـــي الثالث من مارس كرمـــت في الافتتاح 
المخرج الإيطالـــي دانيلي فيكاري والمخرج 

المغربي حسن بنجلون.
وعلـــى هامـــش فعاليـــات المهرجـــان 
عرفت هـــذه الدورة تنظيـــم أربعة عروض 
ســـينمائية لأفلام مغربيـــة متنوعة لفائدة 
نزلاء الســـجن المحلي بتطـــوان (الأحداث 
والسجينات والســـجناء) وكذلك السجناء 

الإسبان.
يشـــار إلى أن لائحة الأفلام المشـــاركة 
في المسابقة الرسمية لهذه الدورة المنظمة 
تحـــت رعاية العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، ضمت شـــريط ”ظلمة“ للمخرج 
للمخرج  الصربي دوشان ميليش، و“علم“ 
الفلســـطيني فـــراس خـــوري، و“أســـماك 
للمخـــرج المغربـــي عبدالســـلام  حمـــراء“ 
الكلاعـــي، و“نـــزوح“ للمخرجة الســـورية 
للمخرجـــة  و“رامونـــا“  كعـــدان،  ســـؤدد 
الإســـبانية أندريـــا بانيي، و“مـــكان آمن“ 
للمخـــرج الكرواتـــي جـــوراج ليروتيتش، 
للمخرج التركـــي بكير بلبل،  و“القرنفـــل“ 
و“الســـد“ للمخـــرج اللبناني علي شـــري، 
و“صيـــف فـــي بجعـــد“ للمخـــرج المغربي 
للمخرجة  عمر مـــول الدويرة، و“شـــتنبر“ 
الإيطاليـــة جوليـــا لويـــس ســـتيكروالت، 
و“عند الدخول“ للمخرج الإســـباني خوان 
روخاس،  أليخاندرو  فاســـكيز  سباستيان 
و“بركة العروس“ للمخرج اللبناني باســـم 

بريش. الدمية قريبة من جمهورها

الفيلم يناقش مجموعة من 

المواضيع كالموت وتشتت 

شمل العائلات والأسر 

بسبب الحرب، واللجوء مقابل 

التشبث بالوطن



 برلين - ينتاب الآباء القلق عندما يظهر 
على أطفالهم طفح جلدي بســـبب الإصابة 
بالأمـــراض الجلدية المختلفـــة مثل الحمى 
القرمزيـــة أو جـــدري الماء أو الســـعفة أو 
الحصبة أو حمى الأيام الثلاثة. وتستدعي 
هذه الأمراض استشارة الأطباء المختصين.
فعند الإصابة بالحمى القرمزية يبدأ الطفح 
الجلدي حول الإبطين ومنطقة الفخذ؛ حيث 
تنتشـــر بدءا من هذه المنطقـــة بقع حمراء 
صغيرة في جميع أنحاء الجســـم، وتكون 
هـــذه البقع فـــي حجـــم رأس الدبوس، ولا 
يظهر الطفـــح الجلدي في المنطقة المحيطة 

بالذقن والفم فقط.
وأوضح ياكوب ماسكه، طبيب الأطفال 
والمراهقـــين في العاصمـــة الألمانية برلين، 
قائلا ”علـــى الرغم مـــن أن الطفح الجلدي 
يبدو مخمليا، إلا أنه لا يسبب حكة“. وعلى 
العكـــس مـــن الطفح الجلـــدي، الذي يظهر 
بســـبب الإصابـــة بالحصبـــة أو الحصبة 
الألمانية، فإن الطفـــح الجلدي، الذي يظهر 
بســـبب الحمـــى القرمزيـــة يختفـــي عند 
الضغط عليه لفترة وجيزة بواسطة ملعقة 
خشـــبية، وعادة ما يختفي الطفح الجلدي 
بعـــد أســـبوع إلى ثلاثـــة أســـابيع نهائيا 

ويتقشر الجلد.
وأضاف هيرمـــان جوزيف كال، طبيب 
دوســـلدورف  بمدينة  والمراهقين  الأطفـــال 
يصاحـــب  مـــا  ”غالبـــا  قائـــلا  الألمانيـــة 
الإصابـــة بالحمـــى القرمزيـــة ظهـــور آلام 
فـــي الحلـــق وحمـــى“. وتحـــدث الإصابة 
بالحمى القرمزية بســـبب عـــدوى بكتيرية 
شديدة تعرف باســـم المكورات العقدية من 
المجموعة ”أ“، ويتم علاج الحمى القرمزية 
لدى الأطفال من خلال استعمال المضادات 

الحيوية.
وعادة مـــا يصاحـــب الإصابة بجدري 
المـــاء طفـــح جلدي يســـبب الحكة بشـــكل 
مزعج، وتبدأ الإصابة على شـــكل عقيدات 
باللون الأحمر الفاتح، تنتشـــر على الرأس 
والجـــذع، ثـــم تتحول إلى بثـــور بعد ذلك. 
وأضاف هيرمان جوزيف كال قائلا ”يمكن 
أن تظهـــر العقيدات على فروة الرأس وفي 

الأغشية المخاطية“.

وتظهر البثور في حجم حبوب العدس 
وتمتلئ بالســـوائل، ثم تنفجر بعد بضعة 
أيام، وتتشكل القشـــور في مرحلة الالتئام 
وتســـقط في النهاية. وفـــي حالة الإصابة 
الفايروســـية شـــديدة العـــدوى تظهر عدة 
أشكال من الطفح الجلدي، مثل عقيدات أو 
بثـــور أو بقع في نفس الوقـــت، وهنا يتم 
الحديـــث عن نمـــط الإصابة مثل الســـماء 
المرصعة بالنجوم، وأضاف الطبيب ياكوب 
ماســـكه قائلا ”يساعد الغســـول الذي يتم 
وضعه على الجلد في التخلص من الحكة 

المؤلمة في بعض الأحيان“.

أما في حالـــة الســـعفة فيظهر الطفح 
الجلـــدي علـــى الخدين أو علـــى الأنف في 
بعض الأحيان، وهذه البقع الحمراء تشبه 
شـــكل الفراشـــة، كما يمكن أن تنتشر هذه 
البقع الحمـــراء على الذراعين والســـاقين 
أيضا، ويصاحب هذا الطفح الجلدي ظهور 
حكة، وبعد ذلك تتحول البقع الحمراء إلى 
جعـــدات باللون الأحمر الشـــاحب، والتي 

تختفي بمرور الوقت.
هيرمـــان  الأطفـــال  طبيـــب  وأوضـــح 

جوزيف كال قائلا 
”غالبا ما تصاحب 

هذا المرض الفايروسي 
الإصابة بحمى ونزلات 

برد“. وفي مثل 
هذه الحالات تجب 
الراحة في الفراش 

مع استعمال 
ضمادات ربلة 

الساق أو التحاميل 
لتخفيف من الحمى.

وبشــــكل عام لا تحتاج البقع الحمراء 
الناتجة عن الإصابة بالســــعفة إلى علاج. 
وأشــــار الطبيــــب ياكــــوب ماســــكه قائلا 
”يتمثــــل العــــلاج هنا فــــي الانتظــــار بكل 

بساطة“. 
وبمجرد أن تلتئم السعفة فإن البشرة 
تحتاج إلى العناية المكثفة لعدة أســــابيع؛ 
لأن الجلد يكون متقشرا وخشنا، وأضاف 
طبيــــب الأطفــــال قائــــلا ”مــــن المفيــــد هنا 

استعمال حمامات“.
أما حمى الأيام الثلاثة، فيشــــير الاسم 
إلــــى طريقة تطور المــــرض؛ حيث يتعرض 
الأطفــــال للإصابة بالحمى الشــــديدة لمدة 
تصل إلى 4 أيام، ثم تختفي بشكل مفاجئ، 
ويتبــــع ذلك ظهور طفح جلدي على منطقة 
الصدر والبطن والظهر، وقد يتنشر الطفح 
الجلدي بســــرعة وفي وقــــت قصير للغاية 
ويشــــمل الذراعــــين والســــاقين ويمكن أن 

يظهر أيضا على الوجه.
وأضـــاف هيرمان جوزيـــف كال قائلا 
”نـــادرا مـــا تتصاحـــب الحكة مـــع الطفح 
الجلدي، ويبدأ الطفح الجلدي في الاختفاء 
بعـــد يومين إلى ثلاثة أيـــام ولا يتطلب أيّ 
عـــلاج خـــاص، ولكن تمكـــن الاســـتعانة 
بالأدويـــة الخافضـــة للحـــرارة وضمادات 
ربلة الســـاق للتخفيف من الحمى. ونظرا 
لفقـــدان الأطفـــال للســـوائل بشـــدة عنـــد 
الإصابة بالحمى فإنه يجب تناول أكبر قدر 
ممكن من الســـوائل. أما في حالة الحصبة 
فيمـــر هـــذا المـــرض الفايروســـي شـــديد 
العدوى بمرحلتين؛ حيـــث يعاني المريض 
من  الأولى  المرحلـــة  فـــي 
تشبه  مرضية  أعراض 

أعراض الأنفلونزا. 

 باريــس - أظهرت دراســــة واســــعة أن 
ثمة ترابطــــا بين تلوث الهــــواء بالأوزون 
ومعدل دخول المستشفيات بسبب أمراض 
القلب، في تحذير هو الأحدث من المخاطر 

الصحية لغازات الاحتباس الحراري.
الدراســــة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الجديــــدة هــــي الأولى التــــي تقيّم مخاطر 
دخول المستشــــفى بســــبب أمراض القلب 
عندمــــا ترتفــــع مســــتويات الأوزون فوق 
المعدل اليومي المقبول وفق معايير منظمة 
الصحة العالميــــة، والبالغ 100 ميكروغرام 

لكل متر مكعب من الهواء.
فبينما تساعد طبقة الأوزون الموجودة 
فــــي الغــــلاف الجــــوي العلوي علــــى منع 
الأشــــعة فــــوق البنفســــجية الضــــارة من 
الوصول إلى الأرض، تشكّل على مستوى 
الضبــــاب  مــــن  رئيســــياً  مكوّنــــاً  الأرض 

الدخاني الذي يلوّث معظم المدن الكبرى.
ونبّــــه العلمــــاء إلى أن نوعــــاً مختلفاً 
من تلــــوث الهواء يتألف من الجســــيمات 
الدقيقــــة المعروفــــة باســــم ”بــــي إم 2.5“ 
يتسبب بنحو 8.8 ملايين حالة وفاة مبكرة 
ســــنوياً، لكن التأثير الكامل للأوزون على 
الصحة لا يزال يخضع لدراسات وأبحاث.
يتكــــون الأوزون في الغــــلاف الجوي 
عن طريــــق تفاعل كيميائــــي عندما يتحد 
ملوثان، غالباً ما ينبعثان من السيارات أو 
النشاط الصناعي، بوجود ضوء الشمس، 
وقــــد ثبــــت أنهمــــا يتداخلان مــــع عملية 

التمثيل الضوئي للنباتات ونموها.
الدراســــة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الجديــــدة هــــي الأولى التــــي تقيّم مخاطر 
دخول المستشــــفى بســــبب أمراض القلب 
عندمــــا ترتفــــع مســــتويات الأوزون فوق 
المعدل اليومي المقبول وفق معايير منظمة 
الصحة العالميــــة، والبالغ 100 ميكروغرام 

لكل متر مكعب من الهواء.
وأِشــــارت الدراســــة التي نُشــــرت إلى 
أن الباحثــــين دققــــوا في بيانــــات دخول 
المستشــــفيات من عــــام 2015 إلى عام 2017 
فــــي 70 مدينة صينية، تم جمعها لأغراض 

التأمين الصحي.
وتخــــصّ هــــذه البيانــــات 258 مليون 
شخص في هذه المدن، يمثلون نحو 18 في 

المئة من الشعب الصيني.

دخــــول  حــــالات  الباحثــــون  وقــــارن 
المستشــــفى ببيانات جودة الهواء التي تم 

عُها في الوقت الفعلي في هذه المدن. تتبُّ
وتوصلت الدراســــة إلــــى أن الأوزون، 
بغضّ النظر عن الملوثات الأخرى، مرتبط 
بأكثــــر من 3 فــــي المئة من حــــالات دخول 
المستشفى بســــبب أمراض القلب التاجية 

وفشل القلب والسكتة الدماغية.

كذلك ارتبطت كل زيادة قدرها عشــــرة 
ميكروغرامات من الأوزون لكل متر مكعب 
مــــن الهواء بزيــــادة قدرهــــا 0.75 في المئة 
في حالات العلاج في المستشــــفى بســــبب 
النوبات القلبية، وزيادة بنســــبة 0.40 في 

المائة في حالات السكتة الدماغية.
وقال مؤلف الدراســــة شــــاوي وو من 
جامعة شــــيان جياوتونغ وزملاؤه لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”علــــى الرغم مــــن أن هذه 
الزيادات تبدو متواضعــــة، إلا أن التأثير 
يتضاعــــف أكثر من 20 مــــرة عندما ترتفع 

مســــتويات الأوزون فوق 200 ميكروغرام 
في الصيف“.

وشــــرح الباحثون أن ثمة ارتباطاً بين 
التلوث بالأوزون و15 في المئة من النوبات 
القلبية و8 في المئة من السكتات الدماغية، 

وفق هذا المثال الذي يُعَدُّ حالة قصوى.
ودعا الباحثون إلــــى اتخاذ إجراءات 
أكثــــر تشــــدداً للحدّ من اســــتهلاك الوقود 
الأحفــــوري، بالإضافــــة إلى اعتمــــاد نظام 
تنبيــــه يتيح للناس الحدّ من تعرضهم في 
الأيــــام التي يكون فيهــــا التلوث بالأوزون 

عالياً.
ونظراً إلــــى أن الدراســــة كانت قائمة 
علــــى الملاحظة، لــــم تتوصل إلــــى إظهار 
الأوزون  تلــــوث  بــــين  مباشــــرة  علاقــــة 

والتسبب بأمراض القلب.
لكــــنّ الباحث فــــي تلوث الهــــواء في 
جامعة يــــورك في بريطانيــــا كريس مالي 
الذي لم يشــــارك في الدراســــة، اعتبر أنها 
شــــكّلت ”إضافــــة ذات وزن علــــى الأدلــــة 

المتزايدة على وجود علاقة سببية“.
فــــي عام 2017، قدّر بحث أجري بقيادة 
مالــــي أن تلــــوث الأوزون مرتبط بأكثر من 
مليون حالة وفاة ســــنوياً بسبب أمراض 

الجهاز التنفسي.
وقال مالي لفرانس برس ”إذا أضيفت 
أمراض القلــــب والأوعية الدموية إلى هذا 
المجمــــوع، فــــإن العبء الصحي ســــيكون 

أعلى بكثير مما كنا نتوقعه“.
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 جنيف - أصبحت معرفة منشأ فايروس 
كورونا ضرورة ملحة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريســــوس إن معرفة 
منشــــأ كوفيــــد – 19 هــــي واجــــب أخلاقي 

ويجب التقصي عن كل الفرضيات.
وتعــــد تلك أقوى تصريحــــات يدلي بها 
جيبريســــوس فــــي مــــا يتعلق باســــتمرار 
التــــزام المنظمة بالتوصل إلــــى كيفية ظهور 

الفايروس.
ونقلــــت صحيفة وول ســــتريت جورنال 
تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة 
انتشــــرت علــــى الأرجح نتيجة تســــرب غير 
مقصــــود مــــن مختبــــر صينــــي، ممــــا يزيد 
الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم 

إجابات. وتنفي بكين صحة ذلك التقدير.
وقال جيبريســــوس فــــي تغريدة على 
تويتر في وقت متأخر من مســــاء الســــبت 
”فهم منشــــأ كوفيــــد – 19 والتقصي عن كل 
الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا 
علــــى منع حدوث أي تفش في المســــتقبل، 
وواجبــــا أخلاقيا من أجــــل الملايين الذين 
ماتــــوا وأولئــــك الذيــــن يعيشــــون بيننــــا 
ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد 

الإصابة به“.
جــــاءت تصريحاتــــه بمناســــبة مرور 
ثلاث ســــنوات على إطلاق منظمة الصحة 
العالمية وصــــف ”الجائحة“ لأول مرة على 

تفشي المرض عالميا.
وفي تصريحات ســــابقة لم يســــتبعد 
المديــــر العــــام لمنظمة الصحــــة العالمية أن 
يكــــون فايــــروس كورونــــا قد تســــرب من 

مختبر.
وخــــلال قمة زعماء مجموعة الســــبع، 
المنعقدة في يوليو 2021، قال جيبريسوس 
إن مــــا لا يقــــل عــــن 174 مليــــون شــــخص 
أصيبوا بعدوى فايروس كورونا، وتوفي 
الإصابــــة  جــــراء  شــــخص  مليــــون   3.75
بالفايروس، مشيرا إلى أن ”هؤلاء الناس، 
كمــــا أعتقد، يجــــب أن يعرفوا من أين جاء 
هذا الفايروس. إنهم يســــتحقون ذلك. هذا 
ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع 

تكرار الوباء“.
ووفقــــا له، لم يكن هنــــاك ما يكفي من 
”الشــــفافية والتعاون“ مــــن جانب الصين 
في المراحــــل الأولى من التحقيق في أصل 
فايروس ســــارس، مضيفا أنه يجب النظر 

في كل فرضية.
ونشــــرت منظمــــة الصحــــة العالمية في 
شــــهر مــــارس 2021 تقريــــرا لمجموعــــة من 
الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية 
للتعرف على أسباب منشأ فايروس كورونا.
واعتبــــر خبــــراء المنظمــــة أن تســــرب 
الفايــــروس مــــن المختبــــر فرضيــــة ”غير 
يكــــون  أن  ورجحــــوا  كثيــــرا“،  مرجحــــة 

فايروس السارس قد انتقل إلى البشر من 
الخفافيش عبر حيوان آخر.

وأكــــدت الصين في أكثر من مناســــبة 
أنهــــا لم تخف أي معطيــــات في ما يتعلق 

بوباء كورونا.
ومؤخـــرا، وافـــق مجلـــس النـــواب 
الأميركي بالإجماع على مشـــروع قانون 
يهدف إلى رفع الســـرية عـــن المعلومات 
الاستخبارية حول وجود روابط محتملة 
بين وباء كوفيد – 19، الناجم عن فايروس 
كورونـــا، ومختبـــر صيني يشـــتبه بأن 

الفايروس تسرب منه.
وســـبق أن وافـــق مجلس الشـــيوخ 
الأســـبوع الماضي على طلـــب من مديرة 
هاينز  أفريـــل  الوطنيـــة  الاســـتخبارات 
لرفع الســـرية عن الوثائق المتعلقة بهذا 
الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع 
القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض 
ليضـــع الرئيـــس جـــو بايـــدن توقيعـــه 

عليه.
وبـــدأ تفشـــي كوفيـــد عـــام 2019 في 
مدينة ووهان بشـــرق الصين، ما تســـبب 
بوفـــاة نحو ســـبعة ملايين شـــخص في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم حتـــى الآن، وفقا 
لإحصـــاءات رســـمية، بينهـــم أكثـــر من 

مليون في الولايات المتحدة.

وقال علمـــاء إن هنـــاك ”أدلة دامغة“ 
على أن سوق هوانان للمأكولات البحرية 
والحيوانات البرية، في ووهان الصينية، 

كان البؤرة الأولى لتفشي كوفيد – 19.
وفي يوليو الفارط، نشـــرت دراستان 
راجعهمـــا باحثـــون، وتضمنتـــا إعـــادة 
فحـــص للمعلومـــات بشـــأن أول تفـــش 

للفايروس في المدينة الصينية.
وتظهـــر إحدى هاتين الدراســـتين أن 
الحـــالات الأولى المعروفـــة كانت متركزة 

حول هذا السوق.
الأخـــرى  الدراســـة  وتســـتخدم 
المعلومات الجينية لتتبع توقيت تفشـــي 
المـــرض، وتشـــير إلى وجـــود متحورين 
مختلفين انتقلا إلى البشـــر في نوفمبر، 

أو أوائل ديسمبر 2019.
وقـــال الباحثون في الدراســـتين إن 
هـــذه الأدلة توضح أن فايروس ســـارس 
2 كان موجـــودا فـــي الثدييات  كـــوف – 

الحية التي كانت تباع في سوق هوانان 
فـــي أواخر عام 2019. ويضيفون أنه نقل 
إلى الأشـــخاص الذين كانوا يعملون أو 
يتسوقون هناك في ”حدثين منفصلين“، 
انتقل خلالهما الفايروس من حيوان إلى 

إنسان مسببا إصابته.
وقال أحد الباحثين المشـــاركين، وهو 
ديفيد  البروفيســـور  الفايروســـات  عالم 
روبرتســـون، مـــن جامعة غلاســـغو، إنه 
يأمل في أن ”تصحح الدراســـتان السجل 
الخاطئ بأن الفايروس جاء من مختبر“.

وأدت الجهود العلمية التي استمرت 
عامـــين حول الفايروس المســـبب لكوفيد 
– 19 إلـــى توصّـــل الباحثـــين إلـــى فهـــم 

الفايروس ومنشئه بطريقة أعمق.
ومكنهـــم ذلـــك مـــن معالجة مشـــكلة 
رئيســـية في بيانات المرضـــى المبكرة، إذ 
كان من بين المئات من الأشـــخاص الذين 
نقلـــوا إلـــى المستشـــفى وهـــم مصابون 
بكوفيـــد – 19 في ووهان، حوالي 50 فردا 
فقـــط يوجد لديهـــم رابط مباشـــر يمكن 

تتبعه إلى السوق.
وقال البروفيســـور روبرتسون ”كان 
ذلـــك محيرا بالفعل، لأن معظم الحالات لا 
يمكن ربطها بالســـوق. ولكن بعد معرفة 
مـــا نعرفه الآن عـــن الفايـــروس، وجدنا 
مـــا توقعناه، لأن العديد من الأشـــخاص 
يصابون بأعـــراض خفيفة فقط، ويظلون 
وينقلـــون  المجتمـــع  فـــي  موجوديـــن 
الفايـــروس إلى الآخرين، وهذا يجعل من 
الصعب ربط الحالات الشـــديدة بعضها 

ببعض“.
ووجـــد بحـــث عـــن توزيـــع حـــالات 
الإصابـــة جغرافيـــا أن نســـبة كبيرة من 
المرضى الأوائل، ممن لم يكن لهم اتصال 
بالسوق، أي أنهم لم يعملوا أو يتسوقوا 

هناك، كانوا يعيشون بالقرب منه.
وفـــي يونيـــو 2022 هاجمـــت الصين 
النظرية القائلة إن وباء فايروس كورونا 
ربما يكون قد نشأ إثر تسرب غير متعمد 
من مختبر صينـــي، ووصفتها بـ“الكذبة 
السياســـية“، بعـــد أن أوصـــت منظمـــة 
الصحة العالميـــة بضرورة إجراء تحقيق 
أعمق لمعرفة مـــا إذا كانت رواية المختبر 

صحيحة.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  ورفـــض 
ليجيـــان  تشـــاو  الصينيـــة  الخارجيـــة 
الاتهامات بأن الصين لم تتعاون بشـــكل 
كامـــل مع المحققين، وزعم أن بكين رحبت 
بإجراء تحقيق علمـــي، لكنها رفضت أي 

تلاعب سياسي.
ودعا ليجيان فـــي المقابل إلى إجراء 
تحقيق فـــي ”المعامل المشـــبوهة للغاية“ 
وفـــق زعمـــه، مثـــل ”فـــورت ديتتريـــك“ 
في الولايات  وجامعة ”نـــورث كارولينا“ 
المتحدة حيث ادعت الصـــين، دون دليل، 
أن الولايات المتحدة كانت تطور فايروس 

كورونا كسلاح بيولوجي.
وقـــال ليجيان فـــي تصريح صحافي 
”نظريـــة التســـرب فـــي المختبـــر كذبـــة 
للصـــين  المناهضـــة  القـــوى  اختلقتهـــا 
لهـــا  علاقـــة  ولا  سياســـية،  لأغـــراض 

بالعلم“.

هناك فرضيتان مطروحتان حول أصل منشأ الفايروس

تحذيرات من المخاطر الصحية لغازات الاحتباس الحراري

منظمة الصحة العالمية: 

التوصل إلى منشأ كوفيد - 19 

ضرورة علمية 

الطفح الجلدي لدى الأطفال: 

الأسباب والأعراض

وجود رابط بين التلوث بالأوزون

وزيادة الاستشفاء بسبب أمراض القلب

معرفة منشأ الجائحة تساعد على منع حدوثها في المستقبل

ــــــروس كورونا تثير جدلا في الأوســــــاط الصحية  مازالت معرفة منشــــــأ فاي
ــــــة، حيث أشــــــارت منظمة الصحــــــة إلى أن معرفة منشــــــأ الفايروس  العالمي
ضرورة أخلاقية وعلمية من شــــــأنها أن تساعد على منع حدوثها مستقبلا. 
وفي حين تستبعد الصين أن يكون الفايروس قد انطلق من أحد مختبراتها، 
تؤكد الولايات المتحدة وجود روابط محتملة بين وباء كوفيد – 19 الناجم عن 

فايروس كورونا ومختبر صيني يشتبه بأن الفايروس تسرب منه.

صحة

الجهود العلمية التي 

استمرت عامين، أدت 

إلى توصل الباحثين إلى 

فهم الفايروس ومنشئه 

بطريقة أعمق

الدراسة الجديدة هي 

م مخاطر 
ّ
الأولى التي تقي

دخول المستشفى بسبب 

أمراض القلب عندما ترتفع 

مستويات الأوزون 

الإصابة بجدري الماء 

يصاحبها طفح جلدي يسبب 

الحكة بشكل مزعج، وتبدأ 

الإصابة على شكل عقيدات 

باللون الأحمر الفاتح

حكة، وبعد ذلك تتحول البقع الحمراء إلى 
جعـــدات باللون الأحمر الشـــاحب، والتي

تختفي بمرور الوقت.
هيرمـــان  الأطفـــال  طبيـــب وأوضـــح

جوزيف كال قائلا 
”غالبا ما تصاحب

هذا المرض الفايروسي 
ونزلات  الإصابة بحمى

برد“. وفي مثل 
هذه الحالات تجب 
الراحة في الفراش
مع استعمال

ضمادات ربلة 
الساق أو التحاميل 
لتخفيف من الحمى.

ممكن من الســـوائل. أما في حالة الحصبة
شـــديد فيمـــر هـــذا المـــرض الفايروســـي
المريض العدوى بمرحلتين؛ حيـــث يعاني
من الأولى  المرحلـــة  فـــي 
تشبه مرضية  أعراض 
أعراض الأنفلونزا. 



 برليــن - يعتقد سيبســــتيان كيل المدير 
الرياضــــي لفريــــق بوروســــيا دورتمونــــد 
الألماني لكرة القدم أن فريقه ما زال بإمكانه 
إبعــــاد بايــــرن ميونخ عــــن لقــــب الدوري 

الألماني (بوندسليغا) لأول 
مرة في آخر 11 موسما 

رغم تعادل فريقه مع 
شالكه 2 – 2. 

وجاء 
التعادل المثير 

في الديربي في 
الوقت الذي فاز 

به بايرن على 
أوغسبورغ 5 – 3، 

وهذه النتائج تعني 
أن بايرن ميونخ 

تصدر جدول الترتيب 
بفارق نقطتين عن 

دورتموند مع تبقي 
عشر مباريات 

من الدوري.
وقال كيل 
للصحافيين 

”كلنا نريد أن تستمر الإثارة 
في سباق التتويج بلقب 

الدوري حتى 
النهاية. لهذا 
السبب كانت 

خسارة النقطتين 
مؤلمة. ولكن لم تنته الأمور 

بعد“. 
وتقدم دورتموند مرتين 
قبل أن يتعادل معه شالكه 

في مباراة ديربي الرور 
رقم 100 بين الفريقين. 

وأنهى هذا التعادل 

سلســــلة انتصــــارات دورتمونــــد المتتالية 
عند ثماني مباريــــات. وقال كيل ”كان أمرا 
مزعجا للغاية، وغير ضروري على الإطلاق. 
يمكننا أن نكون راضين للغاية عن الشــــوط 
الأول. كان ينبغي أن نسجل 
هدفا ثانيــــا على الأقل، 

وربما ثالثا“.
وتغلب بايرن 
على أوغسبورغ 
بفضل أول 
هدفين في 
البوندسليغا 
للمدافع بنيامين 
بافارد، وكان 
اللاعب الفرنسي 
الدولي أشار في وقت 
سابق إلى أنه حريص 
على الرحيل عن بايرن، 
علما بأن عقده 

ينتهي في 2024. 
ولكنه حاليا يلعب 
لوقت أطول كقلب دفاع بدلا من مركز 
الظهير الأيمن وتعافى من فترة 
صعبة على المستوى الشخصي وفي 
الملعب. وأثنى مسؤولو بايرن 
ميونخ على اللاعب، ويبدو أن 
اللاعب منفتح على تمديد 
تعاقده. 
وقال 
”أركز 
على أدائي وأنه يمكننا الفوز 
بأكبر عدد ممكن من البطولات 
بنهاية الموسم. بعدها 
سيكون لدينا الوقت 
للتحدث بشأن 

مستقبلي“.

رياضة
الإثنين 2023/03/13 
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 الرباط - اقترب الــــوداد البيضاوي من 
التأهــــل إلى دور الثمانيــــة ببطولة دوري 
أبطــــال أفريقيــــا عقب فوزه علــــى مضيفه 
بترو أتلتيكو الأنغولي (2 – 0) في الجولة 
الرابعة مــــن منافســــات المجموعة الأولى 

بالبطولة. 
وســــجل هدفــــي الــــوداد أرســــين زولا في 
الدقيقــــة 59 وبولي ســــامبو فــــي الدقيقة 
الأولــــى مــــن الوقت المحتســــب بــــدلا من 
الضائع للمبــــاراة. ورفع الــــوداد رصيده 
إلى 9 نقاط في صــــدارة الترتيب، وتوقف 
رصيد بترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز 
الثالث. ويمتلك شبيبة القبائل 7 نقاط في 
المركــــز الثاني للمجموعة، فيما يحتل فيتا 

كلوب الكونغولي المركز الرابع بـ3 نقاط.
كــــرس الــــوداد عقدته لبتــــرو أتلتيكو 
والأندية الأنغوليــــة، إذ يعد هذا الانتصار 
السابع للفريق البيضاوي مقابل تعادلين 
وهزيمــــة في آخر 10 مواجهات بينهما في 
دوري الأبطــــال. كما أنــــه الانتصار الثالث 
للــــوداد على ملعــــب 11 نوفمبــــر، ووصل 

الفريــــق البيضاوي إلى 22 هدفا في مرمى 
بترو أتلتيكــــو مقابل اســــتقبال 6 أهداف 

فقط، وهو ما يوسع الفجوة بينهما.
وحمل انتصــــار الــــوداد الهام بصمة 
محترفيه أرســــين زولا موقّع الهدف الأول، 
والسنغالي ســــامبو الذي واصل صحوته 
وسجل الهدف الثاني للفريق البيضاوي. 
كما أنه الهدف الرابع لســــامبو بالنسخة 
الحاليــــة ليتقدم هدافي الفريق أمام يحيى 
جبران، علاوة على أن هذا الهدف يعد رقم 

12 للسنغالي هذا الموسم.
وكسب ســــامبو رهان مدربه الإسباني 
خــــوان كارلوس غاريدو، الــــذي أعاده إلى 
التشكيلة الرسمية بعد استبعاده من قبل 
التونسي المهدي النفطي الذي كان يفضل 

عليه الكاميروني ديدييه لامكيل زي. 
يخشــــى  البيضــــاوي  الــــوداد  وكان 
الهزيمــــة في أنغولا، حيث كانت ســــتفقده 
حق التحكم في مصيــــر التأهل إلى الدور 
الموالــــي ويصبح رهــــن منافســــيه. ورفع 
الانتصــــار رصيــــد الــــوداد إلــــى 9 نقاط، 

ليصبح بحاجة إلى فوز وحيد كي يطمئن 
علــــى التأهــــل والــــذي لو حدث ســــيكون 

التاسع تواليا من دور المجموعات.
وفــــي هذا الســــياق أكــــد محمد طلال 
رئيس بعثة نادي الــــوداد في أنغولا أنهم 
شعروا بسعادة غامرة بعد الانتصار على 
أرض بترو أتلتيكــــو 2 – 0، حيث حصنوا 
صــــدارة المجموعــــة الأولى (9 نقــــاط) في 

دوري أبطال أفريقيا. 
وشــــدد علــــى أن المجهــــودات الكبيرة 
التــــي بذلهــــا كافة أفــــراد النــــادي أثمرت 
هــــذه النتيجة. وقال طلال ”لقد أثبتنا مرة 
أخرى أن الوداد فريق كبير، ويظهر معدنه 
الأصيل في المواعيد المهمة والحاســــمة“. 
واســــتطرد ”انتصارنا على بترو يعد ردا 
على كافة المشــــككين ومــــن باعوا جلد هذا 
الفريق فــــي فترة التراجع التي عشــــناها 

أخيرا“.
وتابــــع طلال ”لقــــد قاومنــــا وتحدينا 
قاســــيا.  ردنــــا  وكان  الصعوبــــات  كافــــة 
الانتصــــار يضعنــــا فــــي رواق مثالي في 
الترتيب، ويترك لنا هامشا مريحا لمناقشة 

حظوظنا“. 
وأكــــد ”ســــعداء بالنصــــر والأكثر من 
هذا بالــــروح العاليــــة والإصــــرار اللذين 
أظهرهما اللاعبون لتحقيق الفوز“. وختم 
”العودة إلى المغرب بطائرة خاصة يســــهل 
علينــــا الكثير (…) تنتظرنــــا مباراة طنجة 
فــــي الدوري ثــــم فيتــــا كلــــوب، ولا مجال 
للراحة، فالوداد لــــن يتنازل عن طموحاته 

وسينافس على كافة الجبهات“.
ضمن ماميلــــودي صن داونز الجنوب 
أفريقــــي التأهــــل إلــــى ربع نهائــــي دوري 
أبطال أفريقيــــا بعد فــــوزه العريض على 
حســــاب الأهلي المصري. ورفع صن داونز 
رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، 
وخلفه الهلال الســــوداني برصيد 9 نقاط. 
ويحتــــل الأهلــــي المركز الثالــــث برصيد 4 

نقــــاط، بينما يقبــــع القطــــن الكاميروني 
بــــلا نقاط في المركز الأخيــــر. وضمن صن 
داونز التأهل بفضل تفوقه في المواجهات 
المباشرة على الأهلي بعدما تعادلا (2 – 2) 
فــــي القاهرة ثم الفوز فــــي جنوب أفريقيا 

.(2 – 5)

ويحتــــاج الأهلــــي إلــــى الفــــوز علــــى 
القطــــن خارج ملعبه ثم الهلال في القاهرة 
والوصــــول إلى 10 نقــــاط. وينتظر الأهلي 
هديــــة من صن داونز بالفــــوز على الهلال 

في السودان من أجل التأهل. 
وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن 
الأهلي يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين في 
الجولــــة الأخيرة ضد الفريق الســــوداني 
من أجل التفوق في المواجهات المباشــــرة. 
ويعني فــــوز الهلال على صن داونز تبخر 
آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمي، كما 
أن أي نتيجة ســــلبية للمــــارد الأحمر أمام 

القطن تعني خروجه أيضا.
ويحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز على 
صــــن داونز لضمان التأهــــل بغض النظر 
عن أي حســــابات أخــــرى. وينتظر الهلال 
هدية مــــن القطن بتعطيل الأهلي بالتعادل 
أو الفوز، وهو ما يمنح الفريق السوداني 
فرصة التأهل رسميا حال التعادل مع صن 
داونز. كمــــا يحتاج الهــــلال إلى الخروج 
دون هزيمة أمام الأهلي حال خسارته أمام 

صن داونز.

 مدريــد - أشـــارت صحيفـــة ”مونـــدو 
الإســـبانية إلـــى أن فريـــق  ديبورتيفـــو“ 
برشلونة الإسباني يســـتهدف ضم مدافع 
أو اثنـــين بالإضافـــة إلى مهاجـــم صريح، 
حســـب تصريحات خـــوان لابورتا رئيس 

النادي في وقت سابق. 
إلا أن البارســـا لـــن يتمكن مـــن القيام 
تحقيـــق  حـــال  إلا  المطلوبـــة  بصفقاتـــه 
الاســـتقرار المالي المرتبـــط بعمليات البيع 
وتخفيـــض رواتـــب لاعبيـــه. وفـــي مركز 
الظهير يفاضل برشـــلونة بين الفرنســـي 
بنجامـــين بافـــارد لاعـــب بايـــرن ميونـــخ 
الألمانـــي، والبرتغالـــي ديوغو دالوت نجم 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبلجيكي 

توماس مونييه من بوروسيا دورتموند. 
إلا أن ضم بافارد يبدو صعبا حســـب 
التقريـــر الإســـباني، بعدمـــا اقتـــرب من 
التجديـــد للبافاري، بينمـــا مونييه يمتلك 
عروضـــا مـــن إنتـــر ميـــلان ويوفنتـــوس 
الإيطاليين، وهما قـــادران على دفع أموال 
أكبر من برشلونة، خاصة أن دورتموند لن 

يتنازل عن لاعبه بمبلغ قليل.
وفي مـــا يخص دالوت يبـــدو الوضع 
متشـــابها، فالنادي الإنجليزي يعمل على 
تمديـــد التعاقد معـــه لـ5 ســـنوات مقبلة، 
وســـيكون ريال مدريد منافســـا لبرشلونة 

في هذا السباق. 

ودفاعيـــا أيضا يفاضل البارســـا بين 
إيمريك لابورت لاعب مانشســـتر ســـيتي، 
وإينيجـــو مارتينيـــز مـــن أتلتيـــك بلباو، 
وتقدر قيمـــة الأول من الناحية الســـوقية 
بـ40 مليون يورو وهو رقم كبير بالنســـبة 
إلى ”بلوغرانا“. وهناك أيضا إيفان نديكا 
(21 عامـــا) لاعـــب آينتراخـــت فرانكفورت 

الألماني، الذي ســـاهم في إقصاء برشلونة 
من الـــدوري الأوروبي ”يوربا ليغ“ في ربع 

النهائي الموسم الماضي.
وعلـــى الصعيـــد الهجومـــي، يـــدرس 
تشـــافي هيرنانديـــز مدرب البارســـا عدة 
خيارات أبرزها عـــودة المغربي عبدالصمد 
الزلزولـــي من إعارته إلى أوساســـونا بعد 

تألقه في الموسم الحالي. 
وهناك تفكير كذلك في إمكانية التعاقد 
مع الفرنســـي ماركوس تـــورام (25 عاما)، 
والذي ســـينتهي عقده مع فريق بروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألماني في يونيو المقبل. 
ويمكـــن لتـــورام اللعب في مركـــز المهاجم 
الصريـــح أو كجنـــاح وهـــو هـــدف لعـــدة 
أنديـــة أوروبية كبرى مثـــل أتلتيكو مدريد 

وتشيلسي وباريس سان جرمان. 

دفعة جزئية

هنـــاك كذلـــك فيتـــور روكـــي مهاجـــم 
أتلتيكو بارانيســـي البرازيلي الشاب (18 
عامـــا) والذي فاز بلقب هداف كأس أميركا 
الجنوبية للشباب بـ6 أهداف قاد بها بلاده 

إلى التتويج باللقب.
وحصل نـــادي برشـــلونة علـــى دفعة 
جزئية في قضية اتهامه بالفســـاد من قبل 
المدعي العام في المدينة الكتالونية. وأدان 
مكتـــب المدعـــي العام فـــي إســـبانيا نادي 
برشـــلونة في قضية الفساد ودفع الأموال 
لخوســـيه ماريا نيغريرا نائب رئيس لجنة 

الحكام السابق. 
ويســـتعد ريـــال مدريد لعقـــد اجتماع 
عاجـــل عقب اتهـــام برشـــلونة بالفســـاد 
وإســـاءة الأمانة وتزوير ســـجلات تجارية 

في قضية الدفعات المالية المشبوهة. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”ماركا“ الإســـبانية 
فإنه عقب تحليل الشـــكوى الرسمية التي 
قدمها المدعي العام ضد برشـــلونة من قبل 
خبـــراء قانونيين، تبـــين أن البارســـا في 
موقف جيد بشـــأن اتهامات الفســـاد ودفع 
أمـــوال للحصول علـــى أفضليـــة من قبل 
الحكام في المباريـــات، إذ لم يتم تقديم أي 
دليل على ذلك. وأشار الخبراء القانونيون 
إلـــى أن اتهامـــات المدعـــي العام لـــم تقدم 

دليلا أو إشـــارة بأن برشلونة اشترى ولاء 
الحـــكام، والأمـــر مجرد تكهنـــات فقط، لذا 
لا يمكـــن إدانة النـــادي الكتالوني في هذه 
النقطة دون أدلة وثائقية. وعلى عكس ذلك، 
توجـــد أدلة على اتهام برشـــلونة بالإدارة 
غير العادلة والتورط في صنع مســـتندات 

تجارية مزورة. 
في البدايـــة، لأن البارســـا قدم دفعات 
مالية باهظة لسلســـلة مـــن الخدمات غير 
الواضحة. وكانت شـــركة نيغريرا أصدرت 
فواتير لنادي برشلونة دون تحديد طبيعة 

الخدمات الاستشارية المقدمة. 
وتقـــول الشـــكوى إنـــه عندمـــا طلـــب 
مـــن البارســـا تســـليم الوثائـــق الخاصة 
بالخدمات المقدمة، كان الرد ”لم يتم العثور 
علـــى الوثائـــق المطلوبـــة“. وبخصـــوص 
جريمة تزوير مســـتندات تجارية، توضح 

شـــكوى المدعي العـــام بأن الدليـــل يتعلق 
بوجـــود فواتيـــر وأنـــه تم تحصيلها، لكن 

دون إثبات الغرض منها.

 هدية منتظرة

يتجـــدد الصـــراع بين عملاقـــي الكرة 
الإسبانية، عندما يستقبل برشلونة غريمه 
التقليـــدي ريال مدريد على ملعب كامب نو 
يـــوم الأحـــد المقبل في الكلاســـيكو، ضمن 

الجولة الـ26 من الليغا. 
وتأتـــي المواجهـــة بعد أيـــام قليلة من 
مبـــاراة الفريقين في ذهـــاب نصف نهائي 
حســـمها  والتـــي  إســـبانيا،  ملـــك  كأس 
برشـــلونة بهدف من توقيع إيدير ميليتاو 
بالخطـــأ في مرماه على ملعب ســـانتياغو 

بيرنابيو. 

ويحمل الكلاســـيكو أهميـــة كبيرة في 
الصراع على لقب الدوري الإسباني، حيث 
يتصدر البارســـا الترتيب برصيد 62 نقطة 
مع مبـــاراة مؤجلة، بينمـــا يأتي الميرنغي 

وصيفا بـ56 نقطة.
ويدخـــل برشـــلونة اللقـــاء متســـلحا 
بصـــدارة الترتيـــب، وخوضـــه اللقاء على 
ملعبـــه، إلى جانب فـــوزه بآخر مواجهتين 
أمـــام ريـــال مدريد فـــي الكأس والســـوبر 

الإسبانيين. 
ومع ذلك ينتظر الفريق الكتالوني هدية 
من رفاق النجـــم المصري محمد صلاح في 
ليفربول، تســـاعد البارسا أكثر على حسم 
الكلاسيكو المرتقب. ويستقبل ريال مدريد 
نظيـــره ليفربول يوم الأربعـــاء المقبل على 
ملعـــب البيرنابيو، قبل 4 أيام من مواجهة 
الكلاســـيكو، في إياب ثمـــن نهائي دوري 

أبطال أوروبـــا. ويدخل الريـــال المواجهة 
بأريحية بعض الشـــيء، بعد الفوز الكبير 
الذي حققه ذهابا فـــي آنفيلد بنتيجة (5 – 
2). وفـــي الوقت الذي لا يمـــر فيه ليفربول 
بأفضل أحواله هذا الموســـم، وابتعاده عن 
صاحب المركز الرابع توتنهام بـ6 نقاط بعد 
الخسارة أمام بورنموث (1 – 0)، لكن يبقى 

الريدز عاشقا للتحديات الكبيرة. 
ونجح ليفربول منذ أيام في اكتســـاح 
مانشســـتر يونايتد بســـباعية نظيفة، في 
أثقـــل هزيمـــة يتكبّدها الشـــياطين الحمر 
في تاريـــخ الديربي، رغـــم توهجهم تحت 
قيادة المدرب إيريك تين هاغ هذا الموســـم. 
وبالتالي يملك ليفربول القدرة على العودة 
في نتيجة اللقاء، كما أن ريال مدريد يدرك 
بأن أفضلية 3 أهداف خارج أرضه لا تعني 

شيئا من تجاربه السابقة.

البارسا لن يتمكن من 

القيام بصفقاته إلا حال 

تحقيق الاستقرار المالي 

المرتبط بعمليات البيع 

وتخفيض رواتب لاعبيه

فوز الهلال على صن داونز 

يعني تبخر آمال الأهلي، كما 

أن أي نتيجة سلبية للمارد 

الأحمر أمام القطن تعني 

خروجه أيضا

كشــــــفت تقارير صحافية عن الصفقات التي يســــــتهدف نادي برشــــــلونة 
الإسباني إبرامها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في 2023. ورغم 
أن برشلونة مطالب بتخفيض فاتورة الرواتب لكي لا يتجاوز السقف المقرر 
مــــــن جانب رابطة الدوري الإســــــباني، إلا أن ذلك لم يمنعه من التفكير في 

تدعيم صفوفه بشكل كبير.

بوروسيا دورتموند 

لم يفقد أمل التتويج 

بلقب البوندسليغا

أسماء لامعة عنوان استعداد برشلونة للميركاتو الصيفي
الصفقات المطلوبة للبارسا رهينة تحقيق الاستقرار المالي

سيناريوهات معقدة لتأهل الأهلي المصري والهلال السوداني إلى ربع النهائي 

تفاهم كبير

الوداد البيضاوي المغربي يستعيد بريقه الأفريقي

أرقام مبعثرة

سيبستيان كيل المدير الرياضي 

لفريق بوروسيا دورتموند يعتقد 

أن فريقه ما زال بإمكانه إبعاد 

بايرن عن لقب الدوري  ،3 – غ 5
ئج تعني 

ميونخ 
ول الترتيب 

تين عن 
مع تبقي 

يات 
ي.

كيل 
ين 

أن تستمر الإثارة 
التتويج بلقب 

تى 
هذا 
نت 

نقطتين 
ن لم تنته الأمور 

 دورتموند مرتين 
عادل معه شالكه 

ديربي الرور 
ين الفريقين. 

 التعادل 

بافارد
اللاعب الف
الدولي أشار ف
سابق إلى أنه ح
على الرحيل عن
علما بأ
ينتهي في 4
ولكنه حالي
لوقت أطول كقلب دفاع بدلا م
الظهير الأيمن وتعافى م
صعبة على المستوى الشخص
الملعب. وأثنى مسؤولو
ميونخ على اللاعب، وي
اللاعب منفتح على
ت

على أدائي وأنه يمكنن
بأكبر عدد ممكن من الب
بنهاية الموسم.
سيكون لدينا
للتحدث
مستقبلي“
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 ليس لأنهـــا كانت وجهـــا تلفزيونا، 
بل لأن ابتســـام عبداللـــه صنعت الحلم 
بلغتها، تكتب بهدوء مفرط نصها المفعم 
بالرقة في أشـــد لحظات الصخب. ومن 
يقرأ روايتها ”مطر أســـود مطر أحمر“ 
التي كانت بمثابة أولى الشـــهادات عن 
الموت الذي اجتاح العراقيين عام 1991، 
يتعـــرّف علـــى أم خالد التي لـــم تفرط 
بإنسانيتها في أشد أيام الانكسار التي 

مرت على بلدها.
كعادتـــه يقوم الموت بكســـر قلوبنا 
البعيدة عمن نحب وهو يأخذ ابتســـام 
عبدالله، الســـيدة التي مـــن فرط رقتها 
لا تســـمع صوتها إلا هامسا. كنا جيلا 
صحافيـــا يعمل في كنـــف وداعتها في 
جريدة الجمهورية البغدادية على مدار 
ســـنوات. وأنا واحد من الذين تعلم من 
صبرها، مـــع أن الصحافيين بلا صبر، 
كنـــت أنتهز اللحظة التـــي أكون معها، 
وأطلق  فأمـــارس ”لعبتي الصحافيـــة“ 
أســـئلتي عليهـــا، وهـــي تقبل بـــود قل 

نظيره بالدخول في شراك تلك اللعبة.
لطالما تأســـيت معها على التنسيق 
الأبلـــه لتلفزيون بغداد آنذاك عندما بث 
واحدا من أروع حواراتها في برنامجها 
مع الشاعر  الشهير ”ســـيرة وذكريات“ 
محمـــود درويش في نفـــس توقيت نقل 
مبـــاراة مصيريـــة للمنتخـــب العراقي 
بكـــرة القـــدم، فضاع الحوار الشـــعري 
المثيـــر تحت أقدام الكـــرة. كانت قناتان 
تبث برامجهما آنذاك، لكن من يملك من 
العراقيين في منزله جهازين للتلفزيون، 
ومن في الأســـرة من يفضـــل حوارا مع 

شاعر على كرة القدم!
والصحافيـــة  الروائيـــة  امتلكـــت 
ابتســـام عبدالله التـــي اختطفها الموت 
هـــذا الأســـبوع، خزينـــا صحافيا عبر 
تجربة الحـــوارات التي كانـــت تقدمها 
فـــي  عمـــل  وتجربـــة  الشاشـــة،  علـــى 
وترجمة  وقـــراءة  المكتوبة،  الصحافـــة 
باللغة الإنجليزية، جعلها تســـتثمر كل 

ذلك في الكتابة.
من يســـتمع إلـــى ذكرياتهـــا عندما 
رافقـــت فيـــروز فـــي زيارتهـــا الأولـــى 
والأخيـــرة للعراق منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي، يكتشف الانبهار بفيروز 
الفنانة والإنســـانة معـــا، فيما ربطتها 
صداقة نادرة بالروائية غادة الســـمان، 
وكانـــت أم خالد أشـــبه بعـــين الكاتبة 
اللبنانيـــة على العراق كلمـــا أرادت أن 
تعرف شـــيئا عن تلـــك البـــلاد التي لم 

تكفكف دموعها.
عندما ســـألتها عن غادة الإنســـانة 
أكثر مـــن الكاتبة التي كنـــا نقرأها كل 
بطريقته، قالـــت ”كنت الوحيدة القادرة 
علـــى كبح جماحها كلما زارت العراق“! 

فغادة السمان كانت تعيش التمرد.
عندمـــا اصطحبـــت أم خالـــد غادة 
مرة إلـــى مدينة الكاظميـــة لتتجول في 
أســـواقها الأثريـــة، اقتربتا مـــن المرقد، 
فقالت لها لندخل من دون ارتداء العباءة 

العراقية ونكسر كل تلك التقاليد!
تهـــور  علـــى  ابتســـام  ضحكـــت 
صديقتها الكاتبة اللبنانية وســـحبتها 
جانبا، فحتى التسامح المجتمعي آنذاك 
لم يكن يســـمح بتلك اللعبـــة التي تريد 
غادة الســـمان ممارســـتها فـــي مدينة 

الكاظمية.
في يوم شـــتائي، من الطابق الرابع 
في جريدة الجمهورية بداية تسعينات 
القـــرن الماضـــي، كانـــت أم خالد تحمل 
ما يشـــبه المفاجـــأة لي، في زمن شـــح 
علينـــا الكتـــاب الجديـــد تحـــت وطأة 
طـــوق الحصـــار الأعمـــى. قالـــت ”خذ 
النسخة الوحيدة التي وصلت العراق، 
كتاب رســـائل غســـان كنفاني إلى غادة 

السمان“.
قـــرأت الكتاب الصغير بلهفة الفاقد 
للكتـــب الجديدة، وكتبـــت عنه بعد أيام 
عرضـــا مليئـــا بالتســـاؤلات. بعد ذلك 
بســـنوات عندمـــا حملتنـــا الأيـــام إلى 
شمال أفريقيا وأنا أتجول أمام بسطات 
بيع الكتب في العاصمة تونس، وجدت 
الطبعة الثانية من كتاب ”رسائل غسان 
وقد وضعت  كنفاني إلى غادة السمان“ 
علـــى غلافه الثانـــي فقرات مـــن مقالي 

المنشور آنذاك في جريدة الجمهورية.
كانت أم خالد كعادتها تتراســـل مع 
صديقتها غادة وتبعـــث لها قصاصات 
الصحف والمجلات العراقية التي تكتب 

عنها، في زمن الورقة والقلم.
فـــأي قســـوة للمـــوت وهـــو يصدم 
ذاكرتنـــا ويرفض أن يبقي لنا الذكريات 
لتبقى حية. رحلت ابتسام عبدالله التي 
أحبها، بعد ثلاثين عاما على تلويحتها 

الأخيرة لي بالوداع.

صباح العرب

عن أيام ابتسام 

وغادة  سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة)  
- تعلــــن شاشــــة موصولــــة بنظــــام ذكاء 
اصطناعي ”آســــف لقتل معظم البشــــريّة، 
شــــخص مع ابتســــامة وقبعة وشاربين“، 
متوجهــــة إلــــى زائر يدخل ”متحف ســــوء 
 (Misalignment Museum) الاصطفــــاف“ 
وهو معرض جديد مخصص لهذه التقنية 
المثيرة للجدل في ســــان فرانسيسكو، قلب 

الثورة التكنولوجية.
والكمبيوتر مبرمج للتعرف إلى ثلاث 
خصائــــص لأيّ فرد يدخل في نطاق رؤيته 
والإفصــــاح عنها، مباغتــــا الزائرين الذين 
يجدونــــه مقلقا وطريفا فــــي آن، على غرار 

معظم الأعمال المعروضة.
وأوضحت مديرة المعرض أودري كيم 
وهي تضحك ”مفهوم المتحف هو أننّا في 
عالــــم ما بعــــد نهاية العالــــم، حيث قضى 
الــــذكاء الاصطناعــــي على معظم البشــــر، 
ثمّ أدرك أن هذا أمر ســــيء فاســــتحدث ما 
يشــــبه نصبا تذكاريّا لهم، ومن هنا شعار 

المعرض آسف لقتل معظم البشرية“.
والذكاء الاصطناعي ”العام“ هو مفهوم 

أكثر غموضا من الذكاء الاصطناعي.
وقالت أودري كيم ”إنّه ذكاء اصطناعي 
قادر على القيام بأيّ شيء يقوم به البشر.. 
وعلى التأثير على نفسه أيضا.. على غرار 
أداة قــــادرة علــــى إصلاح نفســــها“، وذلك 
من خــــلال تجهيز الآلات بقــــدرات معرفية 

بشرية.
وتزخر ســــان فرانسيســــكو وتحديدا 
الناشــــئة  بالشــــركات  فالــــي  ســــيليكون 
المتخصصــــة في ابتــــكار مختلف أصناف 
الــــذكاء الاصطناعي، ويحلــــم بعضها بأن 
يكون من الممكن مســــتقبلا التعامل مع آلة 

كأنما مع شخص.
هــــذه  أن  إلــــى  كيــــم  أودري  ولفتــــت 
الطموحــــات وهذه الجهود، ســــواء كانت 

واقعيــــة أو واهمــــة، تنطوي علــــى ”طاقة 
تدميرية“ قوية.

وهدفها من خلال هذا المعرض المؤقت 
الذي تأمل أن يصبح دائما، هو الحض على 
التأمّل في المخاطر الحالية والمســــتقبلية 

المتأتية عن الذكاء الاصطناعي.
وعرضــــت في وســــط القاعة نســــخة 
مقتبسة عن ”خلق آدم“، اللوحة الجدارية 
الشــــهيرة لمايكل أنجلو، يرصد فيها ذكاء 
اصطناعيا وهميّا قدم بنســــبة يقين 98 في 
المئة وشــــخصا بنســــبة 84 في المئة والله 

بنسبة 60 في المئة.
على مقربة، يعــــزف بيانو دون عازف 
بشــــريّ موســــيقى من تأليف برنامج ذكاء 
اصطناعــــي مقتبســــة عــــن نمــــو بكتيريا 

مزروعة في مختبر.
ومن أعمــــال أودري كيــــم المفضّلة في 
المعــــرض منحوتــــة تحمــــل اســــم ”عناق 
بمشــــابك الورق“، تصوّر مجسّما نصفيّا 
لشخصين متعانقين، مصنوعا حصرا من 

مشابك الورق.
وروت المديــــرة أن المنحوتة ”بإمكانها 
أن تزداد قوة وترشــــيدا حتى بلوغ هدفها 
الوحيــــد الأوحد وهــــو الوصول إلى نقطة 
تدمّر فيها البشــــرية جمعاء لتُغرق العالم 

بمشابك الورق“.
وتهتم بتطبيقــــات الذكاء الاصطناعي 
منــــذ أن عملت  وبعمليــــة ”تلقــــين الآلــــة“ 
قبــــل بضع ســــنوات فــــي شــــركة ”كروز“ 
المتخصصة في السيارات الذاتية القيادة.

وترى أن هــــذه التكنولوجيا ”مذهلة“ 
و“بإمكانهــــا أن تحــــد من عــــدد الحوادث 
الناجمة عــــن الخطأ البشــــري“، غير أنها 

تنطوي كذلك على مخاطر.
وتسارعت الابتكارات في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي العــــام الماضي مــــع تطوير 
البرامــــج القادرة علــــى توليــــد كلّ أنواع 

النصوص والصور بصورة آنية استجابة 
لطلبات المستخدمين.

وتملك هذه البرامج قدرة على التعبير 
عن نفســــها مثل البشــــر متطورة إلى حد 
يمكــــن أن يخدع، مــــا جعل مهنــــدس لدى 
غوغل تم تسريحه يؤكد في الربيع الماضي 

أن الذكاء الاصطناعي بات له ”وعي“.
فــــي الوقــــت الحاضــــر يثيــــر الــــذكاء 
الاصطناعي التوليدي قلقا معمما ســــواء 
بــــين الأســــاتذة الذين يواجهــــون فروضا 
أنجزت بواســــطة برنامج ”تشات.جي.بي.

تي“، أو الفنانين الذين تســــتخدم أعمالهم 
لتوليد بعض النماذج، أو في مهن أخرى.

وعلى صعيد آخر، تكافح جمعيات منذ 
ســــنوات ضد انتهــــاكات الخصوصية مع 
تقنيات التعــــرف على الوجه مثلا، وتحيّز 
الخوارزميات الذي يساهم في استمرارية 

ســــبل التمييــــز القائمــــة فــــي الواقع، في 
برمجيّات التوظيف مثلا.

ويعرف ســــام ألتمان مؤســــس ”أوبن 
إيه آي“، الشــــركة الناشــــئة التــــي أطلقت 
عــــن الذكاء  برنامج ”تشــــات.جي.بي.تي“ 
الاصطناعي العام على أنــــه المرحلة التي 
”تصبح فيهــــا أنظمة الــــذكاء الاصطناعي 

بصورة عامة أكثر ذكاء من البشر“.
ويبــــدو له الوصول إلى هــــذه المرحلة 
أمــــرا حتميّــــا، ويعتقد أنــــه إذا مــــا نظّم 
بصورة جيدة، فإن هذا التطور ”ســــيرقّي 

البشرية“.
وخصص الطابق السفلي من المعرض 
لموضوع ”الديســــتوبيا“ ويحتوي على آلة 
تعمل بواســــطة ”جي.بي.تي.�3، النموذج 
اللغــــوي خلــــف برنامج ”تشــــات.جي.بي.

تــــي“، فتولّد نصوصــــا مكتوبــــة بأحرف 

متّصلة وفق نماذج شــــكليّة معينة، تهاجم 
البشر وتبدي ريبة حيالهم.

بجانبهــــا، يجــــري حــــوار متواصــــل 
إلى ما لا نهاية بين الفيلســــوف ســــلافوي 
جيجك والمخرج السينمائي فيرنر هرتزوغ 
بصوتين فائقي الواقعية مولّدين بواسطة 

الذكاء الاصطناعي.
ويسلط هذا العمل الضوء على وسائل 
”التزوير فائق الواقعيّة“ التي تولّد مقاطع 
فيديو أو صورا أو أصواتا هدفها التلاعب 
بالــــرأي العــــام. وفيمــــا تجــــوب الصالة 
روبوتات تنظيف تعلوها مكانس من طراز 
متقادم، تقول أودري كيم ”انطلقنا في هذا 
المشروع قبل خمسة أشهر فقط، ورغم ذلك 
فإن الكثيــــر من التقنيــــات المعروضة هنا 
على ضوء التطور  تبدو الآن شبه بدائية“ 

السريع في هذا المجال.

معرض ”متحف سوء الاصطفاف“ يحض على التأمّل في المخاطر الحالية 
والمستقبلية المتأتية عن الذكاء الاصطناعي. ويؤكد بأن الطموحات، سواء 

كانت واقعية أو واهمة، تنطوي على ”طاقة تدميرية“ قوية.
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بإمــــكان  أصبــــح  أخيــــرا   - برليــن   
الشخصيات الانطوائية أن تقص شعرها 

في هدوء وسكينة.
ويعد هذا الاتجــــاه الجديد من الأنباء 
السارة، أيضا بالنسبة إلى مصففي الشعر 
والحلاقين الذين قد يشعرون بالارتباك من 

جراء ثرثرة الزبائن المتواصلة.
وتبرز صالونــــات الحلاقة اعتبارا من 
نيويورك حتى سيدني حاليا، خيار حجز 

مواعيد للحلاقة الصامتة.
وفــــي برلــــين دشــــن صالون ”الشــــعر 
خدماته في هــــذا الاتجاه الجديد،  البري“ 
بعد تفشــــي جائحــــة كورونــــا، عندما كان 
المحــــور الوحيد للحديث بــــين الناس هو 

الجائحة.
وتقــــول أندريــــا زيبرت فيشــــتر وهي 
مصففــــة شــــعر، بحــــي برنــــزلاور بيــــرج 
العصــــري ببرلــــين، إنهــــا أرادت أن تتيح 
”منطقة للاسترخاء، يمكنك فيها أن تنسى 

كل همومك“.
ويرحّب بهذه الخدمة الزبون بنيامين 
هارتفيــــج، الذي يعمل فــــي مجال مبيعات 
التأمــــين، ويخبــــر زيبــــرت فيشــــتر بــــكل 
متطلباتــــه في طريقة الحلاقــــة وتصفيف 
الشعر، ثم يتركها تعمل في هدوء، ويلتزم 

كلاهما بالصمت طوال فترة الحلاقة التي 
تستغرق 20 دقيقة.

وبجــــواره يتحــــدث زبــــون آخــــر عن 
أبويه، وعن وظيفته الجديدة والمواصلات 
اليوميــــة التي يســــتخدمها، بينما تنبعث 

في الخلفية أنغام موسيقى الروك.
ويشــــعر هارتفيج بالاســــترخاء أثناء 
فتــــرة تقصيــــر شــــعره، ويقــــول إن فترة 
الحلاقــــة ”هــــي الوقــــت الذي أســــتعرض 
خلالــــه أحداث يومــــي، وأتعامــــل فيه مع 

أفكاري“.
أما جان كوباتز رئيس نقابة مصففي 
الشعر ببرلين، فلا يعتقد أن طريقة الحلاقة 
في صمت تمثل تجربة مميزة أو رائعة، بل 
إنه يرفضها ويصفها بأنها في الأســــاس 
”وسيلة تسويقية ومجرد موضة“، ويقول 
إن جودة الحلاقة فيهــــا لا تختلف عن أيّ 

طريقة أخرى.
غيــــر أن مزيدا مــــن مصففي الشــــعر 
أخذوا يلاحظــــون تزايد حاجة الناس إلى 

الهدوء.
ومع ذلــــك هناك أيضا حاجة للتنفيس 
عن الانفعــــالات بالتواصل مــــع الآخرين، 
الإخصائية  شارنهورســــت  جوليا  وتقول 
النفســــية الألمانيــــة إنه ليس مــــن الغريب 

أن ينتهــــي الحــــال بالناس بــــأن يبوحوا 
بمشــــاكلهم لمصفف الشــــعر، أو أن يجروا 
محادثة شــــخصية نسبيا معه، حيث أنهم 
يكونــــون قريبــــين منــــه خــــلال وقت قص 

الشعر.
وبرغـــم أن الصمـــت يمكـــن أيضا أن 
يمثل تحديـــا للزبائـــن الذين يشـــعرون 
بالرغبة في إجراء محادثات قصيرة وأن 
يكونوا مهذبين فـ“إن وابل الحديث الذي 
لا يتوقف يمكن أن يســـبب أضرارا بعيدة 
المـــدى عند نقطة ما لا يســـتطيع مصففو 
الشـــعر حقيقة أن يركزوا على أيّ شـــيء 
لفترة طويلـــة“، وفقا لما ذكره كثيرون لها 

أثناء ندواتها.
ومن ناحية أخرى يرى ديتر بونشتاتر 
مصفف شــــعر المشاهير أنه لا يمكن تخيل 
عملية تصفيف شــــعر تجــــرى في صمت. 
ويقول ”على أيّ حــــال، إن تبادل الحديث 

مع الزبائن هو أمر جميل“.
ولا يزال للأحاديث مذاقها الخاص ولم 
تلفظ أنفاســــها في صالون زيبرت فيشتر، 
فهي تستمتع بالحديث مع بعض زبائنها، 
وتقول ”شــــكّلنا مــــع زبائنــــي المنتظمين، 
وأنــــا أعرف بعضهم منــــذ 20 عاما، رباطا 

شخصيا للغاية“.

الصالونات الصامتة لتصفيف الشعر

تجذب الزبائن من محبي الهدوء

عازفو موسيقى 

في محطات مترو دبي 
  دبــي - عندمـــا يخـــرج الـــركاب مـــن 
القطـــارات فـــي محطـــات مترو دبـــي يتم 
الترحيب بهم بألحان موســـيقية عربية أو 

عالمية.
هـــذه الألحان يعزفها موســـيقيون من 
الإمارات والخارج يشـــاركون في النسخة 
الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى.

ويســـتهدف المهرجان تشـــجيع الناس 
على اســـتخدام المواصـــلات العامة ويأمل 
في جعـــل رحلتهم إلى البيـــت أكثر متعة، 

بعد يوم العمل.
وقالـــت أمينـــة طاهـــر، تنفيـــذي أول 
تســـويق- براند دبي، ”الفكـــرة جاءت في 
فترة العصر، بعد أن ينهي الناس أعمالهم، 
فبذلـــك ينهون يـــوم عملهم بـــروح لطيفة، 

بادرة طيبة“.
وانطلـــق المهرجـــان في الســـادس من 
مارس ويستمر لمدة أسبوع، ونظمته براند 
– دبي، الـــذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي 

لحكومـــة دبي، بالتعاون مـــع هيئة الطرق 
والمواصلات، ويشارك فيه 20 موسيقيا من 

المنطقة والخارج.
وقال الموســـيقي جون بوتيجيج، الذي 
أبهـــر الركاب بالعـــزف على آلتـــي جيتار 
فـــي وقت واحـــد، ”أشـــعر أن الناس يرون 
أنه ربما يكون شـــيئا مختلفا، وإنه لشيء 
رائع حقا أن تكون جزءا من 20 موســـيقيا 
يعزفـــون جميعـــا موســـيقى مختلفـــة من 
ثقافات مختلفة حـــول العالم، وهذا يُظهر 

فقط أن دبي مكان شامل للغاية“.
وتجمّـــع كثيـــرون في محطـــات المترو 
ويصـــوّرون  ينظـــرون  وهـــم  المختلفـــة 
بهواتفهـــم بينما يعزف موســـيقيون على 

آلات مثل الناي أو القانون.
وقال الراكب عبدالقدير بانجورا ”كنت 
أمـــر وأنا متعب بعض الشـــيء، ســـمعت 
الموســـيقى فجئت للاســـتماع، بالفعل بعد 

الاستماع للموسيقى شعرت براحة“.
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